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جامعة آم القرى 
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ملخص الدراسة 


عنوان الدراسة : ((استنباط مفردات تشكيلية معاصرة مستوحاة من الوحدات الزخرفية لأزياء الشعوب كمدخل لإثراء 
العمل الفني)). 


اسم الباحثة : أمل درويش محمد شافعي. 

أهداف الدراسة ٠:‏ 

. استنباط مفردات تشكيلية معاصرة من الوحدات الزخرفية لأزياء الشعوب‎ ١ 

. تصميم لوحات تشكيلية معاصرة مبتكرة من الأزياء الأسيوية والإفريقية‎ -١ 

“'-توظيف المفردات التشكيلية المستنبطة في الأعمال الفنية المعاصرة. 

5-الارتقاء بالوحدات الزخرفية المميزة في الأزياء وتوظيفها في العمل الفني. 

- التعرف على دور البيئة وتأثيرها على ألوان وتصميمات الأزياء المختلفة للشعوب. 

منهج الدراسة : 

اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في وصف وتحليل أزياء الشعوب المختارة كما اتبعت الباحثة المنهج شبه تجريبي في 
استنباط المفردات التشكيلية من أزياء الشعوب وتجربة إضافتها وتوظيفها في الأعمال الفنية التشكيلية المعاصرة . 
نتائج الدراسة : 


-١‏ تبين من خلال الدراسة التحليلية التي قدمتها الباحثة عن الوحدات الزخرفية لأزياء شعب دولة الهند وأزياء شعب دولة 
جتوب"إفريقيا .. الوصول إلى استتباط وابتكار سفردات تشكيلية معاصرة 


. 
تت 


تصلح أن تكون لوحات فنية تشكيلية معاصرة . 


"- توصلت الباحثة إلى أن الزخارف المستوحاة من أزياء الشعوب يمكن أن تكون من الفنون التشكيلية التي تؤدي إلى الإبداع 
والابتكار لإنتاج وحدات زخرفية معاصرة . 


4- توصلت الباحثة إلى أن الدمج بين وحدة زخرفية مستوحاة من زي هندي و وحدة زخرفية من زي إفريقي هو بمثابة خطوة 
تسهم للارتقاء بالمفردات التشكيلية المعاصرة في إثراء العمل الفني . 


توصيات الدراسة ٠:‏ 


-١‏ ضرورة الاهتمام بالبحث عن المجالات الجديدة للرؤية الفنية لتوافق الفن التشكيلي المعاصر حيث أن اللغة البصرية ليس لها 


حدود, 


1- توصي الباحثة بالتطلع إلى القيم الفنية والجمالية في أزياء الشعوب وزخارفهم وألوانهم بشيء من التحليل والتأمل ليتسنى لنا 


"-توصي الباحثة بالعمل على إثراء الفن السعودي المعاصر بشيء من التجديد والإبداع والابتكار للمفردات التشكيلية حتى يكون 
له نمط مميز و هوية سعودية فريدة . 


5 -فتح المجال أمام كلا من الفنان والشخص العادي للتطلع إلى المحيط الخارجي من خلال أزياء الشعوب وزخارفهم و ألوانهم . 
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آلا ا 


بآ من أفتقدكم ... با من برتعش قلبي لذكركما ... با من أود عتوماني لله ... با من كان 


دعاوكما سر نجاحي ... وحنانكما بلسم جراحي أهجدي هذا البحث إلى روحكما الطاهرة ... 


جدني الخالبة ... << آم السعد->> .. التي كانت دائما تسعدني بوجودها 
وجدي الغالي ... << محمد >> .. رحمهما الله .. 


إلى الووح ... إلى سر الوجود .. إلى طريقي المستقيم ... إلى طريق الهداية ... إلى ينبوم الصبر 


والتفاول والآمل ... << أمي وأبيو>>.. 


إلى نبض الحباة ومعناها ...إلى سندي وقوتي ... وملاذي بعد الله ... إلى من آثروني على أنفسهم ... 


<<هعواتي العزبزاق >-... 
إلى ملجاي بعد الله..إلى من أفتقده دائما..أخي وشقيقي << المهندس / هشام>>.. 


إلى الروح التي سكنت روحي ... إلى من بجمعوا بين سعادتي وحزني ... إلى رفيقات دوبي ... إلى 


أخواتي..<< صدبفاتي الحبيبات >>.. 


إلى كل من ساعدني في هذا البحث ... أجدي ثمرة عنائي وجهدي وحصاد السنين إليكم .. 


َس 4 ونكد4 ( 


بسم الله العظبم الحليم .. بسم الله الواحد الأحد المتكرم على عباده بجزيل النعم ... الحمد لله حمداً كثيراً 


-2 


طبببا والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد الهادي الأمبن صلى الله علبه وسلم . 


قبل أن نمضي أتقدم بأسمى آبات الشكر والامتنان والتقدبر إلى الذين حملوا أقدس رسالة في الحباة .. إلى 


الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرقة .. إلى جمبع أساتذتنا الأفاضل , جزاهم الله خبراً على ما قدموه لنا . 


ثم أتوجه ثانبا بخالص الشكر إلى رئيس فقسمنا ( قسم التربية الفنية ) سعادة الدكتور / عبد العزيز 
الحجبلي . و أشكر مدبر القبول في عمادة الدراسات العلبا الأستاذ/ فيصل الحازمي لما قدمه من مساندة 


ومساعدة بكل ما في الكلمة من معنى فجزاهم الله خبر الجزاء . 


وآخص بالشكر أبضا الأستاذ الدكتور / ثروت متولي خليل أحمد الأستاذ بفسم الترببة الفنية الذي تفضل 
بالإشراف على بحخي , فأقول له بشراك لقوله صلى الله علبه وسلم :"إن الحوت في البحر ١‏ والطير في السماء , 
ليصلون على معلم الناس الخير " ذلك الأسناذ الذي علمني التفاوّل والمضي إلى الأمام .. الذي راعاني .. الذي وقف 
بجانبي وساعدني على إتمام بحثي هذا .. الذي قدم لبي بد العون وزودني بالمعلومات اللازمة لإتمام هذا البحث ... 
فجزاك الله عنا خبر الجزاء وله مني كل التقدبر والاحترام . كما أشكر الأستاذة / سهام أحمد عبد الجلبل على 
موقفها النبيل تجاهي وعلى تطلعها لنجاحي بنظرات الأمل والدعاء . كما أتوجه بالشكر الخالص إلى << أعمامي 
الغالبين على قلبي >> لما قدموه من اهتمام ومعاونة ولما زرعوه من تفاوؤل و أمل في دربي ربما دون أن بشعروا 
بذلك فلهم مني كل الشكر والتقدير . ثم آتوجه بالشكر للذين وففوا بجانبي في مسبرني العلمبة إلى من 
عرفت كيف أجدهم وعلموني أن 8 أضيبعهم <<زميلاتي>> . و إلى الروح الني سكنت روحي إلى آخني الني لم 
نلدها أمي ورقيفة دربي..إلى من آنستني في دراسني وشاركتني همومي صدبقني / فائن . إلى توأما روحي إلى 
من تحلبن بالإخاء وتميزن بالوفاء والعطاء إلى من سعدف برفقتهما صديقاني << أهداب . مي>> . وإلى كل من 


ساندني في بحثي وقدم لي بد المساعدة والعون ... شكري وتقدبري وامتناني لهم جميعا . 


هذا ولا بفوتني أيضا أن أقدم خالص شكري وتقديري إلى لجنة الحكم والمناقشة لهذه الرسالة . 


ه أمل دووبش الشافعي 
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الفصل الأول : خطة البحث 
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ولا : الدراسات السابقة . 
ثانيا الإطار النظري 


سه خس 
4و <0: 
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المحور الأول: تاريخ الزخرفة في أزياء الشعوب . 
اك 
ثانياً : تطور الزخرفة في أزياء الشعوب . 50 0 
سيف و1 

ب - مصادر الزخرفة وعناصرها وقواعدها . 000 
المحور الثاني : 


أولاً: تعريف الوحدة الزخرفية . 


الوحدات الزخرفية في وحدات الشعوب . 


ثالث عناصر الوحدات الزخرفية الطبيعية . 


حم اح احا 
حج زاح إهلىي 


أ: وحدات الأوراق و الزهور في الزخارف التأريخية القديمة . 
المحور الرابع : لغة الفن المشتركة المستخدمة في أزياء الشعوب . 
( اللغة الفنية المستخدمة وأنواعها ووظائفها ) - تمهيد . 


حم امح إ|ججم 
«هىم | >©» | 


ثالثاً : لغة الفنان وتذوقه للفن . 
المبحث الثاني : فنون الحضارات 


القديمة (الهند - جنوب إفريقيا ) . 

أولا : مقدمة . 

ثانيا : دراسة جغرافية وتاريخية دولة الهند . 
-١‏ الموقع . 
"- المناخ . 

ثالثأ : الفنون التشكيلية الهندية . 

(الصتاعات لماي أ ا 
أ-_صناعة تقليدية قديمة . 

رابعاً : المؤثرات البيئية على الحضارة الهندية . 


٠. > © 
2 5 3 و اه‎ 
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٠. 1 5 
ان‎ 7 +. 5 0 
0 4 55 
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مح ابحم ابح ابحم ابحم محم محم |ججحم جم 
جم |02 © أقفى ا > ال احج إ|حجم © 


- الزخارف الهندسية 0 
- الزخارف النباتية د 
- الزخارف الحيوانية ظ 


5" 
لخر 
/" 


سادساً : زخارف الأزياء الهندية , 
القبائل الهندية . 
المدرسة الهندية . 


حم |1 © كم أقم 
ىم أججم بح احم 


المحور الثاني : فنون حضارة دولة جنوب إفريقيا . 
أولا : مقدمة عن حضارة دولة جنوب إفريقيا . 
ثانيأ : دراسة جغرافية وتاريخية لدولة جنوب إفريقيا . 


55 
314 


مكرك روسك 


ثالث : الفنون الإفريقية والتشكيلية والمؤثرات الحضارية عليها في دولة 


جنوب إفريقيا_. 
- أثر البيئة على الفن الإفريقي . 
؟ - الفن البدائي في الجنوب الإفريقي . 
" - أهم القبائل الإفريقية المنتجة للفن الإفريقي . 
أ- قبيلة أنجولا . 
ب- قبيلة زامبيا . 
4 - الإبداع الفني في الفن الإفريقي . 
رابعاً : الأزخارف والرموز في دولة جنوب إفريقيا . 
١‏ - أهم خامات التشكيل وأبرزها لدى الفنان الإفريقي . 


- أنواع الرموز الإفريقية . 
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9 
"- الرموز الإفريقية من حيث الشكل . ؤ 


المبحث الثالث : المفردات التشكيلية وأهميتها وأنواعها وعناصرها 


المحور الأول : المفردة التشكيلية . 


١‏ - الإيقاع 

" - الاتزان (التوازن) 
أ- التمائل 
- التناسب 
ج- المنظور 

"' - الوحدة في التكوين 
أ- التقارب 
ب-التداخل 
ج- التلامس 
د- التشاباك 
ه التراكيب 

- التناسب 

© - الحركة . 

5 السيادة (المحور) . 


+ - التنوع . 
زثرة على التصميم . | ١١١٠‏ 
أ- الخامات والأدوات والمهارات . ١١‏ 
١١* |‏ 
ج- الموضوع . | ١1١*‏ 
١‏ - مقومات التصميم الجيد . | ١١*‏ 
" - النظام البنائي للتصميم الجيد (هيكل التكوين) . | ١1١4‏ 
" - البعد الإدراكي للتصميم الجيد ١1‏ 
4 - مصادر التصميم الجيد . | 01١‏ 
المحور الثالث : العملية التصميمية ومفهومها وأساسياتها ومراحلها . 
أولاً ه العملية التصميمية. | ١*١‏ 
5 - تعريقه الحملية التسمنمدة , | 00# 
' - الأساسيات التي يجب توافرها في العملية التصميمية . | 00# 
ثانياً : مراحل العملية التصميمية . | 00# 


00# | . المراحل التي تمر بها العملية التصميمية‎ - ١ 
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أ-الاتزان في التكوين . | ١١4‏ 


؟ - العمل الفني المصمم وأسسه البنائية . | ©6؟١‏ 
ثالثاً : مقومات العمل الفني المصمم . | ١١6‏ 
١‏ - الجانب التعبيري . | ه؟١‏ 


ضياضة الشكل . ظ ١6‏ 


؟ - التصميم الإجرائي للبحث . ١‏ 
أ- مجتمع الدراسة . 
ج- أدوات الدراسة وتطبيقاتها . 2207 
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* الأجهزة والمعدات الحديثة 
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مراحل بناء وتطور اللوحات الفنية . 
تمودج وكم )١(‏ . 
التصميم النهائي للنموذج رقم )١(‏ قبل تنفيذ عملية التفريغ على الخشب . 
اللوحة الفنية رقم )١(‏ - تحليل اللوحة - البناء التشكيلي . 
تمودج ركم (5). 
التصميم النهائي للنموذج رقم (") قبل تنفيذ عملية التفريغ على الخشب . 
اللوحة الفنية رقم (؟] - تحليل الأووحة - البناء التشكيلي , 
تموةج ركم (5). 
التصميم النهائي للنموذج رقم (") قبل تنفيذ عملية التفريغ على الخشب . 
اللوحة الفنية رقم (*) - تحليل اللوحة - البناء التشكيلي . 
نمودج رقم (5) . 
اللوحة الفنية رقم (4) - تحليل اللوحة ‏ البناء التشكيلي , 
نمودج قور . 


نموذج رقم )١(‏ . ظ 


التصميم النهائي للنموذج رقم (5) قبل تنفيذ عملية التفريغ على الخشب . 
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الفصل الرابع : إجراء التجربة الذاتية ( الجانب التطبيقي للتجربة ) : 
التجربة الذاتية للباحثة . 


الفكرة التصميمية للتجربة الذاتية للباحثة (التحليل الفني ) . 
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اللوحة الفنية مقاس ٠(‏ "سما ٠١‏ سم) للنموذج رقم (5) بعد عملية تفريغه | 
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اللوحة الفنية رقم (5) - تحليل اللوحة - البناء التشكيلي . 
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على الخشب . | ١58‏ 
00 
اللوبعة الانية مكاسسء ‏ * السيلد» :18 سب الضوكج وك 1 بعد حملية تقريفه | 
؟ / ١‏ 


ساري (١١١5م)‏ . عأهاد عطا دنه نومع لم1 نداع20. و6 3. تخا 
11110 


“0 
أمضاط. [5/11012 الس دا 01 111011911-1111926. ج171 و سس 0د 
لاط لوده1! !كمه 1وعل0/ا لداع نتو/ه01.»ء سس دا 1ك 125ل 


لصاط. لتذه ]سمس ندعل / له 1ع او /ه :01 111011311-111:11326. 13 


زهار بطريقة الطباعة على الإستنسل 
على القماش . 


/5ظم01:0ط/ 11110115 31.0101 مطتوعا. بتوم111111248211. 


6 تصميم ساري هندي للزخارف 
النباتية 


)1١١(‏ | لصا | لاط 01105 ممعم 1دوءع121/0ع01:5/211.ء اس سوا اسسس سوا لذ 
)5 6 | لششصاة | لمصخط. 11:05 /كمس1دع121/0ع211/ه:*01.ء سس ا ا2اتلتتتتتتتته اس 


05 تطريز زخارف حيوانية على أحا. دوع لوه 1 1أعتع]/110ة :21م جج 1 2/ 1111166 /010. .177177177 


حدود القماش . 11 


تطريز زخارف هندسية هندية للحدود 
على القماش 


55 ©21.60111/011111:21101156/065125115/2860110111:12 ع1 1 
0 12394 


اط كرعل0 01 ط/س مم 1وع01:5/21121:21/0. 6 11101310-11:112. تاتكل 
1 . . . . 0 


الجورجيت على حرير . 


(15) زخارف نباتية على قماش الحرير تغط مع صد ل صة؟ 5ع 1 ناءدع] /باع نل 1:0 م /طتدم» .01221 صاع نامعء. جنتارلا 
رساري) 


11/1 1 11106/11210762 انفد + * النباتية على لمصخاط. ممع 1دع11»5/0‎ 0 7/١١ 
القما*‎ 


كيدا 


زخارف نباتية على شال من الموهير 
(الصوف) 


0 


دا 


هج 
ج- 


داداد اناا اتات 


تطريز زخارف حيوانية على حدود 
القماش (تطريز بالخيط) . 


لقضخط. ممم زوع /وه5212211.60111/1-1126/212112521:9111/2))11. 171 
لاط ممع زدوع5/0ه2<>]11ع/5212211.60111/1161:1126/2191221:0120. اب 


تطريز الفيلة على القماش ( بأسلوب 
الفسيفساء |5 


تطريز الفيلة على القماش ( بأسلوب 
التخريم ) 


زخارف حيوانية هندية من طابع بريدي 
يسمى ( الطاووس الحافز ) 
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(41) زهرة اللوتس الهندية . را #اسممم للصحصتبتكاءك 


اللي 


شريط لزخ رف نباتية (زهرة 


اللوتس الهندية) . 


اللوتس الهندية . إيفا ويلسون ( دءت) صم ؛ ١‏ 
(45) اللوتس الزهرية إيفا ويلسون ( دءت) ص5 ١‏ 
يفا ويلسون ( د»” 0 


زهرة اللوتس المحورة مع أوراق 


شريط مزخرف من اده إيفا لسسع (دءت) ص١ ١5‏ 
الملفوفة 


سيب ( 2008-1998 ): سي للسيكد 
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مصدر الشكل 


الطباعة على القماش مغط.وعء:521->20/1/2111ام». 13061701 ل طنا. تبجا //:مخاط 
ظ | ا 2 8 | | | | | ظ < 
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خريطة تبين دولة جنوب إفريقيا سس سسا ١‏ 
)5 ع( أذ اة او 5 
وأجزائها 
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تنا تنك كك ان 
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الدفء الإفريقي يذيب الجليد 3 ع ل ب 
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الإفريقية 1126| 


أفسهة لالس يقية فصوي زا ااا 


من 0 الإفريقية من الخرز 


الصفحة 
مصدر الشكل 


)١١1( 


زخرفة البيوت بجنوب إفريقيا السشبيييد 


باستخدام أشكال هندسية رمزية 


25 سس 0 


ا | 10 
(١؟١)‏ |[أملء مود “0 
م تت ا 


سسب سهد 


)١1؟5(‎ 


سهد 


(١ 5)‏ اللوحة للفنان كاندنسكي » تكوين أ( لم1 طعا لاة. مانا ه] 


* الفصل الأول * 
خطةه اليد يث م 


أولاً : مقدمة البحث . 
ثانياً : مشكلة البحث . 
ثالث ٠‏ أهداف البحث , 
رابعاً : أهمية البحث . 
خاممتا : تساؤلات البحث . 
سادساً : فروض البحث . 
سابعَا : منهج البحث . 
ثامدًا : حدود البحث . 


مقدمة البحث : 


عندما نتحدث عادة عن الفن فإننا لا نعني بذلك الفنون التشكيلية فقط » إنما نعني بهذا 
اللفظ مجموعة المهارات البشرية على اختلاف ألوانها » فالفنان الجيد هو الذي يملك 
القدرة على التأمل وتحديد مواطن الجمال فيما حوله » كما أنه يتأثر بالبيئة والمنطقة 
والدين معأ ليعكس بعض التأثيرات التي تظهر لدى الشعوب باختلاف أماكنها وأنواعها 
والتي تطورت بحكم العامل الزمني و الاجتماعي » وعلى سبيل المثال فإنه يمكن التعرف 
على سكان المناطق من خلال أزيائهم. 

ولا تزال الأزياء التقليدية الشعبية بنقوشها وزخارفها وألوانها البديعة من مئات السنين 
لها طابعها الخاص » و ارتبط تشكيلها وخاماتها بالبيئة الاجتماعية وتنوعت بتنوع المكان 
والمناخ وأذواق الناس فاختلفت من قارة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى بل إنها تنوعت 
على مستوى القارات والدول والمدن والقرى لتصل إلى مئات الأنواع. 

وتتميز الأزياء الشعبية في قارتي آسيا وأفريقيا عموماً بألوانها وتشكيلاتها وزخارفها 
ونقوشها » فحضارة الأمم ورقيها وعظمتها تقاس بارتفاع قيمة فنون هذه الأمم ورقيها 
وثقافتها » وغالباً ما يتدخل عنصر الزخرفة ليعطي الزي شخصيته المتميزة المحلية 


والقومية. فالأزياء تمتاز بوجه عام بالطابع الزخرفي فمهما اختلفت الأجناس والأقطار 


يتحدث بها جميع البشر هي لغة الزخارف التي تتداخل تارة وتفترق تارة أخرى بأسلوب 
فطريء وتعتبر الأزياء التقليدية سجلاً يحفظ فيه كل عصر من تاريخ أزياء الشعوب . 

وقد حاولت الباحثة في هذا البحث فتح آفاق جديدة للبحث والتجريب والإلهام » لأن 
الفنان يحتاج دائماً إلى التجديد دائماً في رؤيته الفنية وفكره الإبداعي ٠‏ فكان هدفها هو 
عمل لوحة فنية تشكيلية معاصرة مستوحاة من الوحدات الزخرفية لأزياء الشعوب في 
قارتي أسيا و إفريقيا من خلال تناول موضوعات ومفردات حديثة . 

ولك نتوصيل إلى اظباظ مقر وات تشقيلية معاصرة مسر حلة من الوحداك الو كر قر 


لأزياء الشعوب كمدخل لإثراء العمل الفني. 


مشكلة البحث : 

تتحدد مشكلة البحث في النقاط التالية : 
-١‏ كيفية استنباط مفردات تشكيلية معاصرة مستوحاة من الوحدات الزخرفية لأزياء 
الشعوب ؟ 
"- كيفية موائمة المفردات التشكيلية المستنبطة من أزياء الشعوب مع الأعمال الفنية ؟ 
"- كيفية توظيف هذه المفردات التشكيلية في الأعمال الفنية المعاصرة وإثرائها بتلك 
المفردات ؟ 

أهداف البحث : 
-١‏ استنباط مفردات تشكيلية معاصرة مستوحاة من الوحدات الزخرفية لأزياء الشعوب. 
-١‏ توظيف المفردات التشكيلية المستنبطة في الأعمال الفنية المعاصرة. 
"- الارتقاء بالوحدات الزخرفية المميزة في الأزياء وتوظيفها في العمل الفني. 
- التعرف على دور البيئة وتأثيرها على ألوان وتصميمات الأزياء المختلفة للشعوب. 
5- تصميم لوحات تشكيلية معاصرة مبتكرة من الأزياء الآسيوية والأفريقية. 

أهمية البحث : 

تبرز أهمية هذا البحث فيما يلي : 
-١‏ إلقاء الضوء على القيم الفنية والجمالية في أزياء الشعوب لقارتي آسيا وأفريقيا. 


"- تنمية الذوق العام للمجتمع من خلال التعرف على أزياء الشعوب في قارتي آسيا 
وأفريقيا وما تحمله من قيم زخرفية ولونية. 


"- قد يسهم هذا البحث في إلقاء الضوء على إظهار أهمية التجديد والابتكار في الأعمال 
الفنية واللوحات التشكيلية المعاصرة. 


تساؤلات البحث ٠»‏ 
س ١‏ : ما مفهوم المفردات التشكيلية المعاصرة ؟ 
س” : ما دور الزخارف في أزياء الشعوب الآسيوية والأفريقية ؟ 


س” : ما هو الطابع الفني الغالب على أزياء شعوب قارتي آسيا وأفريقيا» وما هو أثر 
البيئة في ذلك ؟ 


س؛ : ما هي الزخارف بشكل عام والزخارف الهندسية والنباتية والحيوانية بشكل خاص 
عند الشعوب الآسيوية والأفريقية ؟ 

فروض البحث : 

تفترض الباحثة أنه : 
١‏ يمكن الارتقاء بالمفردات التشكيلية المعاصرة المستنبطة من أزياء الشعوب . 
جنوب إفريقيا . 
"- استنباط المفردات التشكيلية المعاصرة من الوحدات الزخرفية لأزياء شعبي دولة 
الهند ودولة جنوب إفريقيا يمكن أن يثري اللوحات التشكيلية والأعمال الفنية المعاصرة . 

منهج البحث : 

تتبع الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في وصف وتحليل أزياء الشعوب المختارة كما 
يتبع الباحث المنهج الشبه تجريبي في استنباط المفردات التشكيلية من أزياء الشعوب 
وتجربة إضافتها وتوظيفها في الأعمال الفنية التشكيلية المعاصرة. 

حدود البحث ٠:‏ 
أولاءً : حدود مو , عية ٠:‏ 

-١‏ حددت الباحثة الدراسة على استنباط مفردات تشكيلية معاصرة مستوحاة من 

الوحدات الزخرفية لأزياء الشعوب. 


: اقتصر موضوع البحث على المتغيرات التالية‎ -١ 
أ- متغير مستقل : يتمثل في استنباط المفردات التشكيلية المعاصرة.‎ 
ب-متغير تابع : يتمثل في الوحدات الزخرفية لأزياء الشعوب.‎ 
: ثانياً : حدود مكانية‎ 
حددت الباحثة تطبيق الدراسة على دولة الهند في قارة آسياء ودولة جنوب أفريقيا‎ 
. في قارة أفريقيا‎ 
٠ ثالقًا : حدود زمنية‎ 


حددت الباحثة الدراسة في الفصل الدراسي الأول لعام 57١‏ ١ه‏ 47:59 ١ه‏ , 


مصطلحات البحث : 
١‏ . الاستنياط : 


أ. الاستنباط : عملية استدلالية تنتقل من العام الى الخاصء أو من الكل الى الجزء. لا 
ينطلق مباشرة من ملاحظة المواد اللغوية ووصفها وصفاً محايداً» ولكنه يسعى إلى بناء 
نظريات يرى أنها قادرة على تفسير العالم الواقعي؛ أي جميع لغات العالم. 

ب. مفهوم الاستنباط : 


ذكر رشدان و آخرون » ( 7١٠٠م‏ ) » " بأنه هو تعميم بعيد كل البعد عن التفسير 
الأرسطي للاستنباط القياسي (من الكلي إلى الجزئي). والاستنباط بصفة عامة يشير إلى 
أي استنباط أو استدلال. وإنما هي استنباط أشكال تعبيرية بصرية جديدة تتناسب مع الحياة 
التي يعيشها الفنان التشكيلي» وظروفه التي تحيط به " ص 45. 

؟. المفردة : 

أ. يعرف الفخفاخ المفردة بأنها " شكل هندسي بسيط أو مركب يتكرر 
,/ ».0000 . تكتك7ا//:صااط . 

ب. وقد ذكر بيدة فهو يصف المفردة كما يلي " هي العنصر البنائي الذي 
مورست عليه أفعال تنسيققيّة وترتيبية وتركيبية » فتكرر مكوّناً لتراكيب قوامها 
تنظيم هندسي حسب توزيعات واتجاهات معينة " / مروء.طوممل. حدس //:متط. 


". المفردة التد لتشكيلية : 


ب. وذكر علي .ء (١٠٠٠م)ء."‏ بأن الوحدة التشكيلية أيضا: ههي 
تماسك العناصر الفنية وترابطها في مكون التصميم. والأصل في 
الوحدة أنها انبثاق لمجموعة من العوامل في سياق منظم ومتآلف يخضع 
معه كل التفاصيل لعمل معين " ص١ .١‏ 

ج. وعرفها سلامة " بأنها عنصر بناء العمل الففي يس تخدمها 
المصمم لإظهار الشكل الفيزيائي أو التعبيير عن العمل الفنيء يؤكد هذا 
التعريف على أهمية المفردة ودورها كعنصر رئيسي في إبراز جوانب 
العمل الفني ومضمونه '' [مسغط.614737/د5. نامع اكة. تحط //:صاط . 


؛. الوحده الزخرفية : 


وقد عر فهاالحرندة" هي الوحدة أو الشكل القابل للتكرار والتماثل و 


الت ايمل والأسحساكس و التكم مسر والهص ‏ غير و التتححهيتت . 
10-4 7211011-11 ملأم. 7175 6010/2 . للعطة 1ج . 153177 //:مطاط 
©. الزى : 


أ هو التعبير» أنه دلالة ومعنى» فهو أحياناً يعبر عن مهنة (الضابط - الطبيب)؛ أو 
أي مهنة أخرى وأحيانا يعبر عن مكانة اجتماعية» أو عن ظرف زمنى مؤقت (عرس)» 
ولكل شعب من الشعوب زي خاص به. 

ب. الزى الموحد : 

هو زيّ مميز يرتديه الأشخاص المنتمون لتنظيم معين أو هيئة خاصة رسمية أو غير 
رسمية أو شعب معين. 

ج- وعرف سفير" أن الزيّ لغة وتراث إنساني ثري» نمت وتطورت العلاقة بين 
الإنسان وملبسه على مر العصور لتدون في تاريخ الحضارة» بأهمية الكساء وصناعته 
تبعاً لمعطيات كثيرة مثل اللغة والثقافة والمناخ والتراث والطبقات الاجتماعية وما ينشأ 
عنها من تمايز " /واب/صرمع. ته سه طامل. تحعحو//:صاخط 


5 . الزخرفة : 


- وقد عرفها الحرندة " أنها إضفاء الجماليات على الأشياء باستعمال الأشكال 
الهنددسسية والنباتد ةو أحيانلن اغا الحيو ال٠ا#ة"‏ 


10-4 211011-11 07 طأم. 5 تع متام . لتعمه 1ه . تانتن8ا//:ماخط 


ب وقد عرفها عزب " أنها علم من علوم الفنون التي تبحث في فلسفة التجريد 
والنسب والتناسب والتكوين والفراغ والكتلة واللون والخطء» وهي إما وحدات هندسية أو 
وحدات طبيعية (نباتية - ادمية - حيوانية) تحورت إلى أشكالها التجريدية» وتركت 
المجال لخيال الفنان وإحساسه وإبداعه حتي وضعت لها القواعد والأصول " 


1510-7 امح »111 مك و ته اح ح- »2122100 مطم. 120017115 /ططام». 21313 7كا//: اط 


ج- ذكر يوسف " هي فن من الفنون التشكيلية تعتمد على عناصر نباتية أو حيوانية أو 
خطية أو هندسية .....محورة أي مجردة عن الواقع توزع وفق قواعد تركيبية محدد 
كالتكرار والتناظر و التناوب "'عزمه10544-1ا/حنم». 1.0007 ممطعه- كنوع //:متتط 


/ا- الإثراء : 


تعرف الباحثة الإثراء بأنه : الزيادة والإضفاء بشكل فني وجمالي متناسق 
على العمل الفني بحيث يعطيه غنى وبصمة خاصة. 
7 العمل الفني : 
أ تعرف الباحثة العمل الفني بأنه : الناتج النهائي للعملية الفنية بعد المرور 
بجميع مراحلها من تجميع وتكوين وتصميم وتنفيذ . | 
ب. عرفه علي . 1١41١9‏ ه)»ء " أنه هو عمل إبداعي قد يكون انعكاساً 
والإقتصادية "ا ص]1 ” . 


* الفصل الثاني * 
3 أديساات البلحصث * 


أولاً :الدراسات السابقة 


ثانياً : الإاطار النظرى : 

المبحث الأول : دراسة تاريخية عن أزياء الشعوب . 
المبحث الثاني : فنون الحضارات القديمة ( الهند - جنوب إفريقيا ) . 
المبحث الثالث : العملية التصميمية ومفهومها وأساسياتها ومراحلها . 


أولاً : الدراسات السابقة ذات الصلة بمجال البحث : 


أولآ: دراسة!( أميمة ص ددقة عاش ور )» (5١51١1ه)»‏ بشوان (١‏ ابكار 
٠.٠ ٠‏ الإيقا 1 | .ا م ارات 8 


زخارف الأزياء الشعبية السعودية ومكملاتها ) . 
هدفت الدراسة إلى : 
- تهدف الدراسة إلى إيجاد مدخل تجريبي من خلال النظم التشكيلية 
للوحدات الزخرفية المسنتمدة 0 اللرواتثت لتحفيق تصميمات 
وخرفية ميتكر مرتبطة بالقيم القنية والجمالية. 
5 تهدف الدراسة إلى اإترام المخزون الفكقري والخبرة الففنية 
لكلو 


0 


نتائج التي توصلت ! 


- هنالك علاقة ارتباط إيجابية بين التعامل مع الفن الشعبي على أنه 
مصدر إلهام وبين النتائج التي تم الوصول إليها من خلال 
التجربة. 

- تناول الفن الشعبي بشئ من الدراسة والتحليل بوجود قاعدة 
عريضة ثُثري مجال التصميم بمفردات نابعة من البيئة. 


ثانياً. الجا درااسة ( يعاق محمه اقوس ميد العيل ) : 0006م ء بعلوان 


“ معلقات مطبوعة من خلال الحاسب الا 
هدفت الدراسة إلى : 
- دراسة خصائص ومميزات الفن الإفريقي والعوامل التي تأثر بها 
الفنان الإفريقي ومدى تاثير الفن الإفريقي على الفن المعاصر . 
5 ابتكار تصميمات تصلح لطباعة المعلقات مستوحاة من عناصر 


المختلفة . حيث تأثر بفكرة البوبالوس . وفترةرعة البقر » وفترة 
المحاربين » وفكثرة دخول المسيحية » وأخيرا فثكرة دخول الإسلام 


- قائر الففان الإفريقي بالبيئة الطبيعية المحيطةيهءكماتاتر 
بالمعتقدات الإفريقية والأساطير . 
- اسستطاع الففان الإفريقي أن يحقق من خلال التقنيات البسيطة 
المعقاقف ة الى ايتشسدهها لشفرق طيا ل وصعياغة المث# وحات 
تصميمات تحوي قيماً فنية وتشكيلية عالية » وقد استخدم في ذلك 
عساثتتجه الطبيعة والبف ة المعيطة هن شاماك سجية و صسريقات 
- _ تعد عناصر الفن الإفريقي في منطقة البحث ( غرب وجنوب 
إفريقيا) التي ابتدعها الففان الإفريقي وطوعها بما يتناسب مع 
بيتنه حقلاً خصباً لاستلهام تصميمات مبتكرة ومتنوعة ويمكن أن 
تصلح لتصميم المعلقات المطبوعة . 
- قدمت الباحثة مجموعة من نمااج المعلقات المطبورعة من خلال 
الحالسب الآلي كنمااج تطبيقية للبحث وذلك بالاستفادة من أثر 
القيم الجمالية في الفن الإفريقي على الفن المعاصر . 
النا:درالس ة!( عبد الل حمي د الجابري ٠)‏ (575١ه-7١٠٠م)ء‏ 
يوان [ السياقعة الورظشفيرة 


لإثراء الد لتصميم في التربية الفنية ) . 
هدفت الدراسة إلى : 


- الكشف عن الصياغات الوظيفية والجمالية للزخارف الإسلامية 
الهندسية والنباتية:؛ لإثراء مجال التصميمات الزخرفية في التربية 
الفنية. ش 
الزخرفة الإسلامية. 


- أن إدراك الأسس البنائية والصيغ الوظيفية والجمالية والمعالجات 
التشكيلية المتنوعة التي اعتمد عليها الففان المسلم ليتلاءم كل من 
التصميم والخامة أتاحت التوصل إلى صياغات معاصرة للعناصر 
الزخرفية بخامات متنوعة ومتعددة. 

- أن تطويعالعناصر الزخرفية الإسلامية لتثلاءم والمساحات 
المصصاغة بداخلها واستخدام خامات إمكانات تشكيلية متنورعمة 


بصفقل الخئرات العلميةويكسب حير ة المواعمةبين الشكل 
الجمالي والوظيفة. 


- التراث الإسلامي مازال يعد مصدراً هاما ومنبعاً لرؤية الففان 
المعاصر وثرياً بصياغته الزخرفية والفنية. 


رابعاً:دراسة(مريمبنت محمدالعمري):(475١ه-”١٠٠مم)ء‏ 
بعنوان ( استخدام الوحدات الزخرفية الشعبية بالمملكة العربيةا| 
:. بوعة بطرق المناعة المختلفة ). 


هدفت الدراسة إلى : 

د ويهقف البهضك إلى ذرابية الوحدات الذزهرقية الشنهعبية بالممك .1 
دراسة تحليلية وصفية. واستلهام هذه الزخارف الشعبية في ابتكار 
تصميمات مستحدثة تصلح كمعلقات مع توظيف الجوانب التقنية 
المتعددة لطرق الطباعة بالمناعة في الجزء التطبيقي من البحث 
لابتكار معلقات تتميز بالأصالة ومستوحاة من الوحدات الزخرفية 
الشعبية بالمملكة العربية السعودية. 


خامسيً اي ع لي لي يا ا 


هدفت الدراسة إلى : 
-_تنمية القدرة الابداعية من خلال دراسة العنصر النباتي وإخضاعه 


وصولا إلى أعمق هذه الصور من أجل إنتاج تصميمات زخرفية 
معاسير 3 

تحقيق التصور في العمليات الكيفية الخاصة بالتصميم الزخرفي 
سواءً بتحوير العنصر النباتي الواحد أو بإحداث تحوير ناشئ عن 
اندماج مركب ومتداخل بين أكثر من عنصر . 


توصلت ! 


تعتبر العناصر النباتية الإسلامية من الوحدات الهامة التي يمكن 
تناولها كأساس يمكن من خلاله اشتقاق تصميمات مبتكرة . 

يؤثر تحوير العناصر النباتية الإسلامية على تنوع عمليات الإبداع 
في التصميم الزخرفي . 

يمكن أن تتنوع عمليات التحوير في العناصر النباتية الإسلامية 
بحيث تبدأً من البسيط إلى المعقد وتتداخل خلالها الوحدات 
الزخرفية من أجل الوصول إلى حلول تشكيلية غير محددة . 


* ثانياً ٠‏ الإاطار النظرى * 


* الميحث الأول ٠‏ * 


دراسة تاريخية عن أزياء الشعوب 


المحور الأول : تاريخ الزخرفة في أزياء الشعوب . 
-١‏ فلسفة الزخرفة . 
-١‏ تطور الزخرفة في أزياء الشعوب . 
المحور الثاني : الوحدات الزخرفية واللون في وحدات الشعوب . 
-١‏ تعريف الوحدة الزخرفية . 
١‏ أنواع الزخارف . 
"'- عناصر الوحدات الزخرفية الطبيعية . 
4- وحدات الأوراق و الزهور في الزخارف التأريخية القديمة . 
المحور الثالث : لغة الفن المشتركة المستخدمة في أزياء الشعوب . 
( اللغة الفنية المستخدمة وأنواعها وظائفها ) . 
-١‏ تمهيد . 
١؟-‏ وظيفة الفن . 
"- لغة الفنان وتذوقه للفن . 


٠. 
9 ] 


أن كل شعب من الشعوب له تاريخ يستقون منه فنونهم » ويتبعوه 
في الأساليب الفنية . والففون الزخرفية أول شاهد من الشواهد على 
عظ فش وقدرة الفك ير الإأثسائي . فكسرت حعمهه الغرباوي » زعت 
)»" أنه من قديم الزمان كان أول ما استتر به الإنسان الأول هو ورق 
الشجر ثم تدرج إلى استعمال حوض النبات المجدول فصنع منها نسيجاً 
ملائماً ؛ ثم اخذ من جلد الحيوان وفرائه مآزر قبل أن يهتدي إلى طريقة 
عمل الخيوط نسيجاً بسيطاً أول الأمر ء ثم زخرفه وزينه لكي يشعر عند 
ارتدائه بشيء من الزهو والخيلاء"ص١١‏ . 


المحور الأول : 
تاريخ الزخرفة في أزياء الشعوب : 


ذكرعزب " أن الزخارف بدأت مع الإنسان منذ أن بدأ حياته في الكجهوف 
وعمد إلى أن يزخرف وينقش على جدران الكهوف وقد نقش ورسم كل ما هو 
موجود في بيئته الني يعيش فيها وبذلك يمكن تحديد الفكترات الزمنية من خلال 
رسومهم '"' 1 حوجومع 722369 محام. ل د ععط ا مطاةط/ت/صامء. أعمه مده //:مخط. 


كماذكر فضل » (5١٠0٠م‏ )» " أن كل من الهنود وإيران اشتهروا 
من قبل الفتح الإسلامي بكثير »ء بالتفوق في فنون النسيج . فالمنسوجات 
القطنية قد عرفت واستخدمت منذ عصور قديمة . ولم تقتصر 
المنسوجات على خامة القظخن ققطمل قملت الحرير والصوف ,وقد 
اهتم الهنود والإيرانيون والعراقيون بزخرفة منس وجاتهم بأشكال مستمدة 
من الطبيعة ؛ تشمل النباتات والزهور المختلفة . واتسمت الزخرفة 
بغزارتها وتنوع ألوانها ؛ وكانت أكثر الألوان اس تخداماً هي الأخضر 
والأحمر والأصفر . وقد عمل الفنانون هناك على تزيين منس وجاتهم 
بصطريقتين ورثوهما عن أسلافهم . والطريقت ان هما : (طريقة الطبع 
باستخدام أختام كبيرة»ء طريقة الصبغ باس تخدام أصباغ ثابتّة) ؛ هذا 
بالإضافة إلى الزخارف المرسومة "ص١1‏ . 


٠ فلسفة الزخرفة‎ ١ 


اتصالاً بتأريخ المدينة الإنسانية على الإطلاق . ويستوحي الفنان عادة عناصر 
لأن الفنان هو المعبر الأول عن ميول المجتمع التي يضعها في صور إن اختلفت 
أشكالها وموضوعاتها إلا أنها تعصطي صورة صادقة لما يتفق مع مقومات بيئته " 
ص 3١‏ . 


وبينت حمهده الغرباويء ( دءت ) . " أن الزخارف لها مجالاتها المنسعة 
؛ فمنها الزخارف المعمارية ومنها ما يصاح لزخرفة الجلود أو الأخشاب أو 
الخزف أو زخرفة النسيج في أثناء نسجه أو زخرفته بوساطة فن التطريز 
اليدوي أو الآلي أو بطباعته على النسيج ؛» وأوض حت أيضاً أن فنون الزخارف 
تتجلى في الأزياء القومية التي مازالت الأجيال تتوارثها » وتحافظ على طابعها 
القديم لما يحويه من قيم جمالية وفنية " ص١١-5 .١‏ 


" تطور الزخرفة في أزياء الشعوب : 


أن الإنسان حينما عاش في الكهوف واستقر به فقد قام بزخرفة جدرانها 
واستخدم في رسمها مساحيق لونية من الأتربة الملونة ومساحيق الأحجار وقد 
مزجها بالماء والصموغ النباتية وأحياناً بالدم أو الدهون وبعضها بإفرازات 
الأشجار الراتنجية (عمرو ؛ ١١١8١٠١م‏ ) . 


و ذكر العتيبي أيضاً " أنه من قديم الزمان كان للزيّ دوراً سياسياً باعتباره 
تعبيراً عن الهويّة » إذ يمكن التمييز بين شخص وآخر عن طريق الزي» كما أن 
أزياء الشعوب تمثل جزءاً من حضارتها منذ فجر التأريخ وحتى اليوم . وإن للمناخ 
والطقس دورأ في تشكل أزياء الشعوبه فالبلدان الحارة تجبرها حرارة الطقس 
على التخفف من الملابس »؛ ولبس الخفيف منها قدر المستطاع » وبعكسها البلدان 
الباردة التي تتفذن في أنواع الملابس الثقيلة » ومن جهة أخرى يمكن الحديث عن 
البلدان غزيرة الأمطار والبلدان الجافة » وتأثير ذلك على نوعية الأزياء » و على 
طول التأريخ » كانت للزيّ أدوارٌ سياسية مشهورة ء إِمَا تعبيراً ينطلق من موقف 
يعلن المعارضة ويطلب التميّزء وإما تعبيراً عن التمسّك بالسائد والتشبّث به 
ورفض التغييرء فعلى سبيل المثال كان السواد شعاراً للعباسيين حين ثورتهم على 
بني أمية في التاريخ الغابر وكان الطالبيّون يتخذون الأخضر شعاراً " جريدة 
الاتحاد- الزي حين يكون شعار 1120.501 الى تر 


وذكرت أمة الرزاق جحاف " أن الملابس التقليدية تعتبر لأي شعب من الشعوب 
تعبيراً حقيقاً عن كل جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية وفلسفته السياسية وقد تنوعت 
الملابس التقليدية بسبب تنوع الأقاليم الجغرافية التي أدت إلى تنوع المواد الخام النباتية 
والحيوانية وتنوع المعرفة بطرق الحياكة والغزل والزخرفة بالإضافة إلى استخدام 
مجموعة متنوعة من المواد الأولية لصباغة المنسوجات وتلوينها وتلوين زخارفها وقد 
ورد في المصادر التأريخية تنوع كبير للأزياء مما يصعب على الباحث تصنيفها لعدم 


١١ | # 


وجود أوصاف دقيقة عنها أو دراسات ''لسصضط.16807)/سصسمء.قددمسله. سس :طنط 
أ تعريف الزخرفة : 
عرف الحرندة " أنها هي إضفاء الجماليات على الأشياء باستعمال 

الأشكال الهندسي والنباتية دون إدخال صور الكائنات الحية فيهاء و إن 
الزدخارف عموماً تستند على مبدأ التكرار المتماثل والعكسي ؛ وعلى 
فأ كئين أفداا ينين : التغير الإيقاعي للحزركة :2 وضرورة ملء الفراعخ 
ب#الهءى إق الزخارف لا تفمل الؤخازق الهتدس بة ققط بل الا شخلاف 
الزخرفة بأنها هي ( توظيف للمفردة أو العخنصر وفق نظام إيقاعي محمل 
بقيم فنية). أماالتصميم الزخرفي فهو يحمل توظيف المفردات 
والوحدات وفق نظام يحق ق الاتزاتن دالخل مساحة محذدوذة 
1 ذ4->3071617610->211011 7 مططام.77/5ع 2 /طنام». لاعطه ]ص .17713177 // :0 ا. 

وحدات هندسية أو وحدات طبيعية (نباتية ‏ أدمية حيوانية) تحووفثت لصوي 

لها القواعد والأصول ' 1[حوعوم» 722369 محام. لد عمط مداة طن /صامع. اع ممكده//:مخط. 


ب- مصادر الزخرفة وعناصرها وقواعدها ٠»‏ 


ذكر حسش .ء (د.ت) » " أن الطبيعة تعتبر هي المعلم الأول في 
الزخرفةء لأنها تلقي دروساً في قواعد الزخرفة لا مثي ل لهاومن 
هه القواعد (التكرار » التناس ب ء التشضعع ء التوازن » التقابلء 
التبادل »؛ التقفرع) وبين أن عناصر الزخرفة تتكون من تشكيلات النقطة 
والخط وما ينتج عنهما ء فالنقطة تتكون من تقاطع خطين ؛ والخط هو 


الأثر الناتج من تحرك النقطة » إلى جميع الاتجاهىفات بشكل مستقيم أو 
منحني » والخط بصورة عامة يس تخدم في زخرفة الأشرطة وإطارات 
الصور والحشوات والسطوح الممتدة "ص08١١.19١.‏ وترى الباحثشة أن 
الزخرفة تعتبر من أهم الفنون التشكيلية و أعظمها أثراً في إكساب 
معظم المنتجات وغيرها من مختلف الصناعات » قيماً جمالية جذابة إلى 
جانب أهدافها النفعية . 


فقدذكر عزب " أن الطريق الذي بواسطته وبإتباعه يمكن وضع 
رسومات وتصميمات وموضوعات زخرفية و طبيعية وهندسية مأخوذة 
جماليات رؤية النفس البشرية للكقون »؛ وعبر عت الفنون الى تظهر هذه 
الجماليات في أش كالها المادية بالفنون الزخرفية ؛ ويقصد بها كل مايزين 
العمائر القائمة أو يجمل التحف المنقولة.» من خزف وأقمشة وس جاجيد 
وخشب وعاج وزجاج ومعادن وجلود وورق وبين أن أساليب الزخرفة 
هي : التكوين بالنقط ؛ الزخرفة باس تخدام الألوان » الزخرفة بالتزجيج » 
الزخرفة بالفسيفساء ' 1[ حععدومع2369ح]7مطام. 520171120 /طان ا /جنام». أعمة تمده // :مط ١‏ 


المحور الثانى : الوحدات الزخرفية واللون فى وحدات الشعوب ٠:‏ 


: تعريف الوحدة الزخرفية‎ ١ 


أن الوحدة الزخرفية هي عنصر من عناصر الزخرفة ويمكن استنباطها » ويمكن 
بتكرارها عمل تكوين معين أو تصميم ما + وهى قابلة للتكرار والتقابل والتعاكس والثمائل 
والتصغير والتكبير . 


"-أنواع الزخارف ٠‏ 


أ) زخارف نباتية . ب) زخارف هندسية . 
ج) زخارف كتابية . د) زخارف تصويرية . 


"'- عناصر الوحدات الزخرفية الطبيعية ٠:‏ 


وقد ذكر يوسف » وآخرون ؛ ( ١٠٠٠م‏ )» " أن عناصر الوحدات الزخرفية هي : 


أ- العناصر النباتية وتشمل : الأعشاب - الصبار - أوراق وفروع الأشجار - الأزهار - 
الثمار .. الخ 


5 عناصر حيوانية وتشمل : الغزلان - الكلاب - البقر - الخيل - الجمال - الأرانب ا الخ . 
ج- أشكال الآدمية : في أوضاع تعبيرية : رياضية - مهنية - راقصة .. الخ . 


د- طيور ( وتشمل : عصافير - حمام - نسور - أوز - بط - دجاج .. الخ ) » و حشرات و 
ه الأحياء المائية وتشمل : اسماك - محارات صدفية - شعب مرجانية .. الخ . 

وأن الزخارف القديمة لا تختلف عن الحديثة في مصادرها الطبيعية ووحداتها المختلفة ‏ 
وفي مقدمتها أوراق الأشجار .وقد امتاز كل طراز بنوع من الأوراق شاع استعماله في 
زخارفه " صسصه ١ 76١‏ 


؛- وحدات الأوراق و الزهور فى الزخارف التأريخية القديمة ٠:‏ 


استعملوا القدماء في تصميماتهم الزخرفية الزهور و الأوراق ٠»‏ فمنهم من احتفظ في 
زخرفته بالزهور والأوراق على شكلها الطبيعي » ومنهم من حورها إلى أوضاعاً 
زخرفية مختلفة ومنهم من تصرف بها بحرية واسعة » ولم يتقيدوا بشكلها الطبيعي نهائياً 
وبذلك أصبحت زخارفهم بهذا الشكل تصاح لأن تكون زخارف للجدران والأسقف 
والأقمشة بأنواعها . وبذلك ترى الباحثة أن هناك مجالاً لا نهاية له للتجديد والابتكار 
فالزهور تحتل مكانة عظيمة في زخارفهم وتأتي في المرتبة الثانية النباتات والنخيل 
والأعشاب المحورة إما مرتبطة مع بعضها البعض أو تكون على حدة » و أن تنظيم هذه 
الغحولارة الؤكر ةب سسة و __ ل )بين للية ظطامط يو : 
الزخرفة الهندسية و الزخرفة الكتابية و الزخرفة النباتية (يوسف . ١٠٠٠م,‏ ص“ ). 


المحور الثالث ٠‏ لغة الفن المشتركة المستخدمة فى أزياء الشعوب ٠‏ 


اللغة الفنية المستخدمة وأنواعها ووظائة 
ذكرت غدة أحمد ء (8١٠0٠م)‏ » " أن اللغة الفنية هي مجموعة 


من الرموز والزخارف التي يحكمها نظام اجتماعي ؛» بحيث يتعارف 
عليها أفرردد ذو ثقافة معينة . ويستجيبوا لدلالتها من أجل تحقيق 


الاتصال ؛ فهي وسيلة للتبليغ والتواصل ٠‏ تبنيها اللغة الفنية كأنظمة 
مباشرة من الطبيعة أو مستوحاة منها ء فاللغة الفنية تسجل مظاهر 
الحضارات البشرية » وليس هناك ما يمنعنا من أن نقول أن كل فن هو 
في جوهره صورة من صور اللغة " ص7١.‏ 


أوضح أيضاً العبلان " أن لغة الفن التشكيلي مستعارة من 
الطبيعة؛ فالخط والنور والظشظل واللون وملامس السطوح والأحجام 
والفراغات كلها مستمدة من دراسنتنا التحليلية للطبيعة ؛ وأصبحت هذه 
" إن لغة الفن هي اللغة التي يستطيع قراءتها وفهمها كل البشر فهي لغة 
عالمية تستطيع ربط الثقافات ببعض ؛ فالفن هو اللغة البليغة والقادرة 
لآأن الفن مرآة الشعوب " . وأوضح قزاز " أن لغة الفن هي لغة قادرة 
يفسرها بل تكون قيمتها العليا في قدرتها على أن تكون واضحة بذاتها . 
و أن الفن لغة رمزية بصرية يمكن للشخص إدراكها وتبين ذلك سوزان 
لانجر " أن الفرق بين الرموز اللفظية والفنية ؛ فكل ما تعجز اللغة في 
الفنية '' 91و22 منام. ل هعبط طوطب /دومء. اع علطام سمس // :مادا 
وظيفة الفن : 
بينت غدة أحمد ء (8١٠٠م)‏ »" أن وظيفة الفن هي أن تبعث في 
لقيو لعور ا ميق قا أن ساتون اه بو اسظة الحرقات أو الألواق أو 
الأصوات أو الصور اللغويةء وأنهوسيلة اتحاد بين الناس لا غنى عنها 
لتقدم الأفراد والمجتمعات وقد ذكرت أن لغة الفنان التشكيلي تمثل عالم 
مرئي مستقل بذاته؛ فهو يصوغ مفرداته معبراً عن عالمه الخاص في 
أعماله ء ويعكسها كشكل وكدلالة في لوحات أو تماثيل أو زي أو ...وهو 
في صياغته لهذا العالم المرئي أنما يلعب بلغة الفن التشكيلي من خلال 
الخطوط والمساحات والأشكال والألوان والملامس ؛ كما يوازن هذه كلها 
في لغةمتزنة تؤثر على الرائي » ويقع ع به الفهم للتعبير الففي لجمهور 
المتذوقين على معلم الفن ون اا 


لغة الفنان وتذوقه للفن ٠‏ 


أن لكل فنان فن في بلهده ء. وهذا الفن يسمى الفن التش كيلي وأن 
المجتمع بحاجة ماسة لهذه اللغة الفنية لغة اتصال و صياغتها تكون على 
شكل صور ومنحوتات محددة بين أفراد المجتمع الواحد ؛ فلا نجد لغة 
فنية شبيهه بلغة فنية أخرى ؛ وتعد لغة الفن لغة تخاطب لتبادل الخبرات 
الجمالية والمعرفهية و المهارية... الخ . و أن للغةالفن هويةفردية 
واجتماعية فريدة في إنتاجها للهوية (غادة أحمد» 4١٠٠م‏ » صص”'') . 
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* الميصحث الثانى ٠‏ 
فنون الحضارات القديمة ( الهند - جنوب إفريقيا ) . 
- المحور الأول : فنون حضارة دولة الهند . 


- المحور الثاني : فنون حضارة دولة جنوب إفريقيا . 
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أولآ : مقدمة : 


يعكس الفن ثقافة الشعوب ويجسد تاريخها من خلال التعبير عن معطيات مرحلة بذاتها : 
وبالتأكيد فلا غنى لنا عنه » فالفن في طريقة اللباس والعيش يعني كل ما نستطيع أن ننجزه 
بشكل جميل » من خلال الحرص على إبراز مظاهر الذوق الذي يمكن أن يكون سلوكاً رائغا 
حين نحتفي به » و نبرزه بالصورة المرجوة. 


لقد ذكرت ثريا نصر ؛ (7١٠٠م)‏ » " أن البشر مختلفون شكلاً وثقافة وغير ذلك . لكن 
دون الاختلافات جميعاً يبرز اختلاف لون البشرة . إن البشر لا يختلفون فقط في ألوانهم » بل 
أيضا في اللغات واللهجات التي يتكلمون بها » وفي ملابسهم ومكملاتها وزينتهم وعاداتهم 
وتقاليدهم " ص١١‏ . 


وقد ذكر الزهراني " أن ما جاءت به الحضارة الإنسانية من إبداعات خلاقة تعود 
إلى العمل الدائب والمستمر الذي مارسه الإنسان منذ وجوده » فكل ما أنتجه هو مطلب 
وكل ما حصل عليه من قيم حضارية ومكتشفات ولولا العمل لما استطاع أن يصل 
الإنسان إلى هذا المستوى الحضاري الذي وصل إليه ؛ وأنه منذ أقدم العصور لعبت 
الففون التشكيلية على اختلاف حقولها في المجتمعات الإنسانية » فهي لم تكن المرآة 
التي عكست ظر وف مجتمعاتها فحسب وإنما كانت ولا زالت كعامل تربوي مهم في 
تربية الإنسان والرفع من مستواه الفكري والثقافي », فللفن علاقة قوية بالمجتمع فهو 
دائماً يؤثر ويتأثر به فالفن النافذة التي تضيء لنا الطريق لدراسة العصور المختلفة و 
ما عداها من تقلبات , النتاج الفني هو محصلة الشعوب '" 225555.21400620.066 . 


و أن الفن ومنه الأزياء تؤرخ الشعوب وتعرفنا بالحضارات الماضية و من تلك 
الحضارات حضارة مابين النهرين » و حضارة الفراعنة » وحضارة الإغريق » وحضارة 


الرومان » و حضارة الهند و غيرها من الحضارات فالفن له دور حتى و إن كان الدعم قليل . 


1١ 


إن أزياء الشعوب جزءاً لا يتجزأ من التراث وأن هذه الأزياء تميز كل شعب عن الآخر 
لأنها تعد الهوية المميزة لكل شعب . و يختلف الزي من منطقة إلى منطقة ومن بلد إلى آخر 
وتتحكم فيه العوامل الجوية و البيئية و الجغرافية و الاجتماعية ٠»‏ فالمتأمل للأزياء الشعبية 
يستطيع أن يعرف كل شخص لاي بلد أو المنطقة ينتمي إليها فمثلا يقال هذا الزيّ هندي أو 
ياباني أو خليجي ... الخ » كما يمكن أن نحدد الأزياء كأن يقال هذا زيّ مصري قديم أو 
روماني أو أشوري وهكذا . وغالباً ما يتدخل عنصر الزخرفة ليعطي الزيّ طابعه الخاص 
وهويته الخاصة » فالزخارف لا تكون للتفاخر إنما هي لها مغزى عند كل شغب كالشمس 
والنجوم والقمر والحيوان والإنسان ... إلخ ٠‏ فلازياء الشعبية لها طابع زخرفي خاص » و 
كأن هناك لغة موحدة بينهم هي لغة الزخارف الممتلتة التي تتداخل تارة وتتباعد تارة أخرى . 
وتعتبر هذه الأزياء الشعبية قاموس لكل عصر من العصور( ثريا نصر ء» ٠١٠٠م‏ ء؛ 
ص"''" ') . ومن هنا ترى الباحثة أن هذا البحث يدرس جانًا مهذًا من حياة الشعوب تتمثل 
في ملابسهم ومنسوجاتهم وزخارفهم . وتعتبر الملابس اللغة الفنية التي من خلالها نستطيع 
التعرف على الشعوب . 


ثانيا : دراسة جغرافية وتأريخية لدولة | 


: الموقع‎ -١ 


قد بين الزوكهء (5١٠٠م)»‏ " أن الهند تشغل مساحة واسعة من جنوب آسيا 
وبذلك تأتي في المركز الثاني بين الدول الأسيوية من حيث اتساع المساحة . ويلاحظ 
من تتبع الخريطة التفصيلية للهند الحقائق الرئيسية التالية 55 
محاصرة بالظاهرات الطبيعية المتمثلة في المسطحات البحرية من الشرق والجنوب 
والغرب » ونطاق الصحراء الهندية الكبرى شديدة الجفاف من جهة الشمال الغربي في 
حين يحدها حائط جبلي شاهق الارتفاع من جهة الشمال تمثله سلسة الهملايا . فيمكن 
تقسيم سطح الهند إلى ثلاث نطاقات تضاريسية هي من الشمال إلى الجنوب : السلاسل 
الجبلية ‏ الأراضي السهلية ‏ هضبة الدكن " ص/اه؟ 765 , 


اع الدولة شيبه 
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قد أكد ويلز " أن الهند هي جزء كبير من شبه القارة الهندية وبذلك تقع الهند 
الهند ء. يحدها المحيط الهندي من الجنوب ؛ وبحر العرب من الغرب ؛ وخليج 
» وبوتان من الشمال وبنجلادش وميانمار من الشرق . وتقع الهند بالقرب من 
سرييلنكا » وجزر المالديف واندونيسيا على المحيط الهندي ؛ كما في الشكل١(١)‏ 


"'. ممع ./أكا شاوه .و ن0عم ك1 أننا. 31 . للالثالاناء 


خريطة تمثل موقع الهند 
0 51216 ع1 00 امومع 121140ع30.20. ااا 
شكل(١)‏ 


ا المناح : 


وقد ذكرت ثريا نصر»ء(07٠0٠م)»"‏ أن مناخ الهند يعثبر موسمي 
مداري ويخضع لتغير الفصول '" كن "4 . وقد أوضح إيث 5 أن المناخ 


1 


لا يعتمد فقط على الوقت من السنة ؛ ولكن أيضا على الموقع بشكل عام 
"' /2 0ط ة/صام» . ونطامة ومع . /لاللاللا . 


ثالثاً ٠‏ الفنون التشكيلية الهذ 


وقد أكد عبد العزيز » وآخرون » (5١٠٠م) ٠»‏ " إن الهند بلاد فريدة في صفاتها عجيبة في 
تطور حضارتها » أرضها ذات غابات وأحراش وبساتين تجري من تحتها الأنهار » وفيها 
الوديان والجبال والهضاب والسهول ما يأخذ بالألباب خاصة في جبال هملايا أعلى جبال 
العالم . وتنقسم السئة في الهند إلى قلاكة فصول وهي ليست كالفصول العادية » وإنما في 
فصل البرد وفصل الحر وفصل الأمطار الموسمية » وفصل البرد يبدأ من أكتوبر إلى مارس 
ويعد أجمل أوقات السنة " ص .١9‏ 


الصناعات ١‏ لهندية : 


ذكر جودة » (/1919١م)‏ » " أنه كانت وما تزال الصنائع اليدوية مهمة في الهند وإنتاجها 
مشهور بالجودة والامتياز . وأهم الصنائع التقليدية العريقة التي اختصت بها الهند صناعة 
السجاجيد والأغطية والمنسوجات . ورغم أن بعض مصانع المنسوجات قد أنشئت في الهند 
في ذا القرن العشرين "ص 5135. 

باقي الصناعات الهندية من حيث الانتشار وحجم رؤوس الأموال المستثمرة 

الكيميائلية المتعددة ؛ بالإأضافة إلى صناعة الحديد والصلب وما يرتبط بها 


رئيسيتين هما : 
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أ صصناعة تقليدية قديممة : يدرج تحتها الصناعات الريفية 
الصغيرة التي تعتمد على المهارات اليدوية في معظم الأحيان.»كماهي 
الحال بالنسبة لصناعات الغغزل والنسيج والنجارة والحدادة التي تمارس 
منشآتها الإنتاجية على مستوى الأسر وخاصة في المناطق الريفية الواسعة. 

ب - صناعات حديثة : متطورة تعتمد منشآتها على رؤوس الأموال 
الكبيرة والتنظفيم الصناعي الدقيق والمهارات العالية والخبرة الواسعة وهي 
الصناعات التي تش كل العمود الققري للقضاع الصناعي في الهند وتشمل 
الصناعات الرئيسية التالية ٠‏ 

صناعات غزل ونسج القطن التي تشكل أهم صناعات الهند وأكثرهها 
انتشاراً وهي تعتمد على الإنتاج الوطني من القطن إلى جانب كميات من 
الأقطضان المستوردة وخاصة من الأصصناف المتوسطة التيلة . وتتميز 
المنسوجات القطنية الهندية برخص أسعارها حيث يخصص معظظ م الإنتاج 
للتسويق المحلي ؛. في حين تصدر كميات محدودة إلى أسواق دول جنوب 
شرقي آسيا المجاورة وتعد بومباي وأحمد أباد ومدراس أهم مراكز تصنيع 
القعضن في البلاد . صناعة الحديد والصلب ؛ صناعة تكرير البترول » 


صناعات متنوعة " ص 38١‏ 3587 , 


- صناعة المنسوجات : إن مصناعة النسيج هي أكبر صنعات الهند 
“فاشتهرت الهند بمنسوجاتها الحريرية الجميلة وقماش الموسلين الفاخر . 
والسجاد ذات الألوان الزاهية . كما أنها أول صناعة هندية تأخذ الأساليب 
الحديئة . ويعد القطضن من أهم اللصناعات وويأاتي بعده الجوت وتعد 
صناعة الحصوف صناعة ثانوية فالس جاد الهنفدي له شهرته والشيلان 
الجميلة والأقمشة الصوفية الراقية تحمل اسمها » وصناعة الحرير التقليدية 


موجودة في كل مدن الهند القديمة (الزوكه » 954١م‏ » ص"""”'') . 
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وقدبين سعودي ء (7١٠٠م)»"‏ أن صناعة المنسوجات القطنية تعدمن 
أقدم الصناعات التي عرفتها الهند واشتهرت الهند بصناعة المنسوجات 
القطنية والحريرية » وتتركز مصانع غزل القطن ؛ كما في بومباي وأحمد 
أبادء و ناجيور ومدراس و كانبور ودلهي و كلكتا ء وقد تخصصت مصانع 
مومباي وأحمد أباد في صناعات المنسوجات القطنية الجيدة » معتمدة على 
غزل جيد مستورد من الخارج . وتتركز صناعة الجوت أيضا بجوار مناطق 
زراءته»ء ومن ثم تركزت مصنع الجوت على ضفاف نهر هوجلي بالقرب 
من كلكتا . أما صناعة المنسوجات الصوفية فهي أقل أهمية إذا ما قورنت 
بصناعة المنسوجات القطنية أو الجوت ؛ ومع ذلك فاشتهرت الهند وخاصة 
إقليم كشمير بصناعة السجاد الجيد ؛ء وكذلك صناعة البطاطين وغيرها . 
وتتركز مصانع هذا النوع من المنسوجات في مومباي وبنجالور والله أباد 
وكانبور " ص١50١‏ 157 . 
ودولة الهند تتصدر منس وجاتها لكل دول العالم بالأخص جنوب شرق 
أسيا وبالعودة إلى الوراء إلى ما يقرب 6٠0٠‏ عام وأيضا تصدرت دولة 
الهفد في تصدير المنسوجات الملونة والمصسبوغة والأقطان والحرير مما 
جعل منسوجاتها أككثر شهرة في جميع أتحاء العالم (تاي 
؟ 0111© .2115 03111/6016<)]1!8 ) . 
وقد أكد فضل» (578١1ه)ء'"‏ أن النسيج اشتهر في الهند من قبل 
الفتح الإسلامي بكثير ء بالتفوق في فنون النسيج . فالمنسوجات القطنية قد 
عرفت واستخدمت منذ عصور قديمة . ولم تقتصر المنسوجات على خامة 
القطضن فقط بل شمت الحرير والصوف . وقد أهتم الهفود بزخرفة 
منسوجاتهم بأشكال مستمدة من الطبيعة ؛ تشمل النباتات والزهور المختلفة 
كما في الأشكال التالية : 
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أزهار هندية مستمدة من الطبيعة » أزهار هندية منسوجة على القماش » 
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زخرفة هندية نباتية » 


لمصطط. 1ج 1101 دمع اودع ل /أكه اع انه /ع :111286.01ع - 1110130 . تا 
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زخرفة هندية نباتية ؛ 
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شكل(ه) 


زخرفة هندية نباتية للحدود ١‏ 
لفط 111541 /مع 115/010 لمع صا 


(بلوزة) زخارف نباتية على قماش القطن . 
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الزخارف النباتية على الأقمشة الهندية 
10 م». 101310617006 أ. نالا نالاننا 


شكل(8) 


واتسمت الزخرفة بغزارتها وتنوع ألوانها » وكانت أكثر الألوان استخداماً هي الأخضر 
والأحمر والأصفر . وقد عمل الفنانون هناك على تزيين منسوجاتهم بطريقتين ورثوهما عن 
أسلافهم .الطريقتان هما : طريقة الطبع باستخدام أختام كبيرة كما في الشكل (1) ٠‏ طريقة 
الصبغ باستخدام أصباغ ثابتة كما في الشكل )٠١(‏ » هذا بالإضافة إلى الزخارف المرسومة . 


أزهار بطريقة الطباعة على الإستنسل على تصميم ساري هندي للزخارف النباتية » 
القماش » 


/ /15ع 0115/6010 لاع :تام 1م /ططام» .21 صتنوعا. 1 
عع تناع نا اع أم /لنام».031اق>ا. الالثانانا 
امسق 2 
اللفكلقا 


شكل(5) . شكل(٠‏ 16 


وقد وصلت إلينا بعض المنسوجات القديمة في تلك المناطق تشمل العباءات الرسمية » 
والشيلان والأحزمة والأوشحة . ولم تقتصر زخارفهم على الأشكال المستوحاة من النباتات 
والزهور فقط ء بل أن بعضها قد زخرف بأشكال آدمية أو حيوانية كما في الأشكال التالية : 


زخرفة حيوانية ٠‏ 


-111011211. 11 
[مطتاطا. كل ختتطا /ممع ندعل ألو تعاتو/ع :01.عع 2 أ تاعط 
الشكل( .)١‏ 


-111011311. 111 
[مطتغط, 01105 /ممع زوع /اأكدناء 5/21 26.01 أاعطا 
الشكل١١‏ 0 8 
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تطريز زخارف حيوانية على حدود القماش ٠»‏ 


1ط دوع60111/111:1136/21231221:9111/7)]11»5/55:0. 512101 17/117 


. )١( الشكل‎ 


وكثيراً ماتتنوع الألوان لتشمل بجانب الأخضر والأحمر والأصفر 
اللونين الوردي والذهبي . وفي العصور المتأخرة أي بعد القرن السابع 
عشر الميلادي استخدم كثير من الفنانين طريقة الزخرفة بالأزهار التي 
رسمت بأسلوب طبيعي ؛ كما تأثر بعضهم بالأسلوب الصيني . فرس موا 
النباتات المنبثقة من بين الصخور ورسموا السحب على الطريقة المألوفة 
في المناظر الطبيعية الصينية . كما رسموا الفراشات المتعددة الألوان على 
أرضيه ذهبية الألوان . أما من حيث الأسلوب المتبع في صناعة هذه 
المنسوجات فقد كان لحمات الأقمشة تتخذ من الحرير أو من الصوف 
وكانت السداة تتخذ من الكثان . ورغم انتشار هذا الأسلوب وغلبته فقد 
وجدث بعض الأعمال التي صنعت كلها من الحرير الخالص ؛ ومكان 
سداها ولحمتها من الحرير بل أن بعضها قد وشي بخيوط من الذهب " ص 
7 بي 15 


وقدأوضح ويلز " على أن العمارة الهندية هي واحدة من المجالات 
التي تمثل التنوع في الثقافة الهندية والكثير منها بما فيها من معالم بارزة 
مثل : تاج محل وغيرها من الأمثلة على هندسة العمارة في جنوب الهند 


وتضم مزيجا من القديم وأنواع من التقاليد المحلية من أنحاء عدة من البلاد 


انل 


الإقليمية "' مرم»./أواس/وءه. دعم نانن. 2 . انالنامنا 


وقد أكد وسيم " أن السجاد الهندي اليدوي في الهند يتكون أساسأً من 
اللنصميمات الهنديةء والتي يتم رسمها من قبل المصممين المحلبين المهرة 
والمنسوجة من النساجين » الزخارف الهندية قد استخدمت أيضا في حياكة السجاد 
الملون من نيودلهي فالسجاد الهندي في الهند وفي عصر الأسرة المغولية » تطور 
بشكل واسع النطاقء» واتخذ طابعه من شرق إيران ؛ والذي كان يميز الففون 
الهندية عامة النعمانذج الزهرية والأش كال ذات الأأالوان الكثيرة" 
امناطا. 5أعم130/21 ١٠/31/15‏ 010. [3نناملة //: مط . و أن الفن الهوفدي يحتاج وقفات ؛ حيث 
يتوفر فيها الثبات والاستمرارية للمراحل المتعاقبة . 


وقد أكد على ذلك ؛ ديورانت ؛ (د.ت) ؛ " نسجوا الأقمشة ببراعة فنية لم يسبقهم 
فيها أحد من اللاحقين » فمنذ عهد قيصر إلى يومنا هذا » امتدح العالم كله دقة الصناعة 
في المنسوجات الهندية فقد كانوا أحياناً يصبغون كل خيط من خيوط اللُحمة أو السّدى 
قبل وضعها في المنسج » فكان يقتضيهم ذلك مقاييس دقيقة متعبة قبل البدء في العمل ؛ 
وكان الزخرف المرسوم يتبدأ شيئاً فشيئاً كلما مضى النسّاج في نسجه » إن كل شوب 
نسجته الهند له جمال لا يصدر إلا عن فن بالغ في القدم ؛» وكاد اليوم أن يكون غريزة 
في فطرتهم » وقد كانت هذه التصاوير يوماً متلألئة بالأحمر والأخضر والأزرق 
والأرجواني ؛ و كانت دائماً تنبض بالحياة وتبلغ من جمال الزخرف حد الكمال وقلما 
مَسُوا بفنهم الدين أو الأساطير بل حصروا أنفسهم في حدود هذه الدنيا » فكانوا واقعيين 


بمقدار ما سمح لهم الحذر به من الواقعية » " ارما 106/41ه0]/مامه. وهام -نا0ع. لناللاللا . 


و من ذلك كله يجب الاعتراف بالفن الهندي وأننا لا نستطيع أن نقدر هذا الفن كل قدره أو 
نكتب عنه كتابة توفيه حقه » فهذا الفن تملؤه الزخرفة إلى حد الإسراف و تتشبك أجزائه إلى 
حد التعقيد . و بالتالي نجد في الفن الهندي الرقي والفخامة . 


١ 


رابعاً : المؤثرات البيئية على الحضارة الهندية : 


وقد ذكرت ثريا نصر ء (1١٠٠م)‏ » " أن الهند تعتبر من الأمم ذات الحضارة القديمة ويقول 
المؤرخون حيث يبحثون في تأريخ بدء تأريخ هذه الحضارة أنها بدأت قبل الميلاد بنحو أربعة 
آلاف عام في السند » وهو أقرب مكان في الهند لتلك البلاد ذات الحضارة القديمة . وتحتل الهند 
مركزاً مرموقا » كما تعتبر الهند من أعرق الدول حضارة وأمجدها تاريخاً . وقد بينت أن التعليم 
في الهند لم يكن منتشراً نتيجة لظروف تأريخية اجتماعية . وقد كان الناس قانعين بمواصلة الحياة 
الروتينية التي لم يكن للتعليم أي دور فيها . وبعد استقلال الهند حاولت نشر التعليم في البلاد كلها 


, 177499" 


وقد أكد العتوم » (1471١ه)‏ »؛ " أن تأريخ الحضارات عبر العصور نجد أن للبيئة أثر 
كبير عليها من خلال ما تقدم من خامات مختلفة متوفرة في البيئة المحيطة يمكن استخدامها 
واستغلالها بشكل معين لتخدم الإنسان الذي يعيش في بيئة مختلفة عن غيرها من البيئات لما 
تقدم من إمكانيات ٠‏ وفيما يلي سنتعرف على ما قدمته البيئة من خامات هامة للكثير من 
الحضارات عبر العصور " ص77١.‏ 
إأن الإنسان البدائي أخذ من البيئة الخامات المختلفة من بقايا العظام أو فروع الشجر أو 
الجلود وأسطح الجدران » و خامة الطين والصلصال ؛ والجبال والأحجار فعملوا منها مثلا 
التماثيل والمعابد . و خامة الرخام » و خامة الأخشاب وغيرها من الخامات الأخرى 


الموجودة في البيئة . 


وفي الحضارة الهندية نجد أن الزمن والبيئة والوسط الاجتماعي والثقافي ؛» وطبيعة الإنسان 
وسيكولوجيته » وعلاقة ذلك بالحضارة وأسباب قيامها » وأسباب انهيارها » كل هذه العوامل 
وغيرها تؤدي إلى تفاوت اتجاهات وأشكال الفنون » وأيضا تفاوت تذوق هذه الأعمال الفنية ؛ 
ومع هذا قد لا يؤثر هذا في تذوق قيم البناء الداخلي للعمل الفني والتي تشكل أحد الحقائق 
الأساسية » حيث يمكن لأي مشاهد تذوق أعمال من التراث أو أعمال من الحضارات الماضية 
وذلك بإدراك معاني ومقومات هذه العناصر الداخلية وأساليب تنظيمها . ومع ذلك فدراسة 


الحضارة من خلال التأريخ تزود المتذوق بمعاني وأبعاد عن الفنون المختلفة وتفصح عن أسرار 
هذا الفن البعيد عنا زمنياً فتشابه العواطف والانفعالات للإنسان بشكل متقارب عبر الزمان يؤدي 
إلى القشش: سن معاتي أخرى على ضوه لفاتقبات العصر ومفافيسه ٠‏ كما أن نجسيم حقائق 
العصر يؤدي إلى الاقتراب من نبض العصر وتوسيع الفهم والإدراك » فتؤدي البيئة دوراً رئيسياً 
تجاه الفنان والمنتج والمتذوق الفني - لأن البيئة بمفهومها العام هي - مزيج من البيئة الطبيعية - 
من تضاريس وجبال ووديان وأنهار و أشجار وهضاب - وأيضا الجو والمناخ من برودة 


وحرارة وجفاف ورطوبة .... إلخ ( رفقي » 114١م‏ » ص”” '") . 
خامساً : الزخارف الهندية : 

ذكرت ثريا نصر » (7١٠٠م)‏ » " أن الزخارف كانت في الهند قبل الميلاد بسيطة وكانت 
مقتصرة على أنواع الحيوانات المحلية والمقدسات » ثم طبعتها المؤثرات الإغريقية فازدهر 
النمط الزخرفي الهندي واختلط بالعناصر النباتية . مما أدى إلى أن كثرت زخارفها . وتنقسم 
الزخارف الهندية إلى : 


- الزخارف الهندسية : تشمل على الخطوط و الأقواس والسطوح الهندسية . كما في 
الأشكال التالي : 


امطغط. كمعادء ل /ردء|ألاع/20 3 دعصو ت/ععم 3 ازع 7ط ام . ماد 1ج5. /لالثاننا 
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- الؤخارف التياتية ٠‏ تشمل على ال خارف المأخوذة عن النبات والأزهار المحلية والخطوط 
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زخارف حيوانية هندية ( طاووس ) من المنمنمات » زخارف حيوانية هندية من طابع 
بريدي يسمى ( الطاووس الحافز ) » 
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مجموعة زخارف حيوانية هندية 
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الشكل (31*) 


- الزخارف الرمزية : وتشمل الشارات الدينية المختلفة » ومنها " ماكرا " الذي يبدو على 
شكل تمساح واستخدم الهنود في زخارفهم الزواحف . 


0 خرفة رمزية « زخرفة رمزية لسمكتين متقابلتين 
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111 
لمطخط. 5111015 كلقا 
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زخرفة رمزية لمجموعة سيدات يرقصن 


لاط 1/2162 1001م .1ع 01 . ا 


الشكل 0 ( 


لك 


ومما لا شك فيه أنه كان للديانة الإسلامية أثرها في تزويد فنون الهند بوحدات فارسية . 
ومن الملاحظ أن العصور الإسلامية قد ساعدت على ازدهار كثير من الصناعات الفنية 
كالمنسوجات الحريرية المزركشة » وطباعة المنسوجات و أشغال المعادن المينا » والحلي 
المنقوشة والمحفورة المكفتة بأسلاك الذهب والفضة " ص"”760-17؟ , 


ولكن من أكثر الزخارف استخداماً في الزخرفة الهندية هي الزخارف 
النباتيةء وقد ذكر أيضا يوسف . القاضي ء (د.ت) » " أن الهنود استعملوا في 
تصميماتهم الزخرفية الزهور ؛ كما استعملوا أوراق الأشجار والنبانات فاحتفظوا 
بالزهرة التي وقع اختيارهم عليها عند تحويرها زخرفينا بخصائصها الأصلية 
ومميزاتها الطبيعية » وبالغوا في تحويرها كما كان شأنهم في استعمال أوراق النباتات 
حتى خرجوا بها عن الأصل الطبيعي لها ؛ واستبدلوا بها أوضاعا زخرفية اصطلحوا 
عليها ء ذات ألوان بديعة مبتكرة . فكثير من القدماء الذين احتفظوا في زخارفهم 
المشتقة من الزهور بخصائصها الأصلية ؛» نذكر المصريين » في استعمالهم لزهرة 
"البشنين" المسماه باللوتس. وقد تابع الآشوريون المصريين في استعمالهم لزهرة 
"البشنين" مع اختلاف بسيط في تكوينها » لم يخل بمميزاتها الأصلية » كما استعملوا 
أيضا زهرة " الهوم " أو " الانثيمون." وقد نقل الإغريق عن الآشوريين زهرة " 
الهوم " أو " الانثيمون " وأدخلوا عليها من التحسين الزخرفي والتنميق ما بلغ حد 
الكمال مع احتفاظهم بمميزاتها الأصلية وشاع استعمالها » حتى تميزت زخارفهم بها . 
ونشاهد في الطراز الهندي أن الزهور تحثل مكاناً سامياً في زخارفها يختلف قيمته 
الفنية باختلاف الاتجاه الذي سار فيه الطراز ؛ ومقدار تأثره بالطرز المحيطة بهء أو 
اعتماده على الابتكار والتجديد » مستمداً مصدره الأصلي من الطبيعة الفنية بكافة 


أوضاعها وألوانها " ص 8١‏ - 84. 


فالأزهار تحثل مكاثا مرموق في الهند وأهم زهرة في الهند فهي اللوتس الهندية فهي 
تعتبر من الزخارف الهندية في الزخرفة النباتية » الزنابق المائية والتي تأثرت بشدة بالجمال 
والفن في كثير من الثقافات حتى وقتنا الحاضر . فزهور الزنبق المائية تنغلق في الليل وتتفتح 
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مع الشمس في الصباح » ومثلها في الرمزية ترتبط مع اللوتس الهندية وتسبق مكانها في 
التبرعم الرمزية ولكنها في بداية الرمزية أصبحت أولاآً موضوعا مهما » فاللوتس الهندية 
سبق نوعياً الزنابق المائية والمتمثل من قبل ( نيلومبو نوسيفيرا ) وهذه نبتة أكبر وأكثر متانة 
من النيمفايا الزنبق الليلية الزرقاء والبيضاء المصرية كما في الشكل )4١(‏ : 


زهرة اللوتس الهندية . 


)4١١ الشكل‎ 


وقد أخذ الموضوع نموذجاً مختلفاً في الفن الإسلامي» حيث كان رأس اللوتس والأوراق 
المرنة والملفوفة متبوعة بأنماطها واستخدمت كثيراً في السجاد والمنسوجات وأشكال 
النباتات الغريبة على السيراميك والبلاط كما 82 الشكلين التاليين ٠:‏ 


زخرفة نباتية ( زهرة اللوتس الهندية ) » إيفا ويلسون ( دءت) صه؛١‏ » الشكل (47) 


وكانت خلال استخدامها في تصميم المنسوجات» وبشكل خاص في النمط الجرانيتي» ولذا 
فوردة كل الأغراض أصبحت موضوعاً مثابراً وهاماً في الفن التشكيلي الهندي كما في 
الشكل (43) : 


5: 


زهرة اللوتس الهندية . إيفا ويلسون 
( دءت) ص5 ١:‏ » الشكل (147) 


الفن الهندي كطراز ما يزال شائعاً اليوم في أنسجة الأثاث وورق الحائط 
والسجاد . 


شنجهاي وأمارافاتي كما في الشكل (؟ 5) : 


شريط لزخ رفة نباتية (زهرة اللوتس الهندية) » إيفا ويلسون ( دءت) 
صه : ١‏ الشكل )5 0( 


فالأوراق التويجية( بتلات ) اللوتس الوردية على المنسوجات 
والأعمال الفنيةالأخرى صورة الشكل الذي أصبح يميز الكثير من 
المواضيع ذات العلاقة والخاصة باللوتس كما في الشكل السابق المنفرد . 
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وموضوع اللوتس الهندية اتحد مع نماذج متكيفة على نفس الطراز تقريباً وجاء كما في 
الأشكال التالية ٠‏ 


إيفا ويلسون ( دءت) ص8 ؛ ١‏ 


2 الشكل (5:) 


بصفة أولية وبشكل خاص في الزينة ( الديكور » المنسوجات » الفنون الأخرى ) وعلى سبيل 
المثال اللونس الزهرية تعتبر موضوعاً متكرراً كما في الشكل التالي : 


ات 


اللوتس الزهرية » 


إيفا ويلسون ( دءت) ص5 : ١‏ 
» الشكل (41) 


وهاهي تلتف بنماذج مختلفة من اللوتس مع أوراق صغيرة وهدذه لا 
تعتبر أوراق نبتة اللوتس الموجودة في الطبيعة كما في الشكل الثالي : 


زهرة اللوتس المحورة مع أوراق صغيرة » إيفا ويلسون ؛ ( دء»ت) » ص8١‏ » الشكل (417) 


وكثير من اللوتس الواقعية أو الحقيقية والتي اعتمدت على ما لوحظ في 
الطبيعة واستحدثت بالألوان على البورسلان ؛ و موضوع اللوتس الملفوفة 
على أية حال عاد من خلال تاريخها الطويل في ديكور البورسلان الهندي 
بنموذجه ا المتعلق بالتراث المعماري » و رؤوس الوردة والتي عرفت 
بزهرات اللوتس بالرجوع إلى الموضوع تدريجياً تشكلت في الفن الهندي 
كما في الشكل التالي : 


زهرة اللوتس الهندية على البورسلان » إيفا ويلسون » ( 
دءت) ء ص١ ١١‏ » الشكل (5) 


وه 


كانت هناك محاهء لة صغبد ة لانتاح | د الملفو فة كما فى الشكل التال. ٠‏ 
و وله صعيره وو نداج الورو دي 


شريط مزخرف من الورود الملفوفة » إيفا ويلسون » ( دءت) » ص.١5١‏ » 
الشكل (49) 


في الفنون الهندية كان البلاط والسيراميك الملونة بصورة عالية المستوى تزين بأنواع 
عديدة من الورود وأحياناً المتوفرة في الطبيعة . وكانت التصاميم على أية حال وغالباً أكثر 
انضباطاً من ظهورها الأول » بينما نجد في حدائق الورود الطبيعية أنواعاً مختلفة ورائعة من 
اللوتس وزهور الفاوانيا والأوراق التي طورت أولآً في الشرق . 


وفي الهند اتحدت النماذج الهندية والإسلامية من هذه الورود متعددة الأغراض معاً في 
تصاميم المنسوجات التي تأثرت كثيراً بنمط ومذاق التصاميم من القرن الخامس عشر وما 
ثلده, وأصبحث من المواضيع المفضلة قير الفنون القومية الهندية وبقيت اليوم كموضوع 
رئيسي ( إيفا ويلسون » (دءت) » ص”** '”'”') » كما في الأشكال التالية : 
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ليادج قديية إس امو سة : 


ذخقاس :6 (دءت) » ص ٠ 5٠١‏ الشكل )5٠١0(‏ 


ذكر نحاس .» (د.ت ) »" أنه حينما أمتدالإسلام إلى الهند ودخلها في 
القرن الثاني عشر الميلادي كان هناك فن هندي قديم له سماته وتأثر 
بالإسلام فكان المزج بين الفن الهندي والحضارة الإسلامية ... فنتج عنه 
مزيج من الزخارف الهندية القديمة وزخارف الفن الإسلامي الوافد وبلغت 
روعة التصميمات قمتها في القرن السادس عشر الميلادي » وييبدو في 
الزخارف ظهور الرسومات النباتية " ص ١١-15‏ : ويوضح ذلك في 
الأشكال التالية ٠‏ 


و 
0 رج 7 ع 


146 
رن 70 


زخ اررف إسلامية هندية » نحاس » (دء»ت) » ص. ؛ » الشكل )5١(‏ 


اه 


تكملة الزنخع سارف إسلامية هندية » نحاس » (دءت) » صه ؛ » الشكل (7ه) 


ه6 


وبالتالي تنوعت أزيائهم بدرجة كبيرة لذلك لم يكن هناك طراز معين يمكن 
أن يكون نموذجياً في الوصف . ولأن طبيعة النساء وبما لديهن من غريزة 
حب التزين وارتداء الأزياء الراقية بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية كان 
من الصعب أن نفرق بين الأميرة ووصيفاتها أو حتى الفتيات.أماباقي 
الطبقات الأخيرة فغلب على ملابسهم التشابه ولم يكن هناك فرق سوى في 
اختثلاف الألوان إذا كان الثوب سادة أو فيه زخارف إذا كان القشوب مزخرفاً 
بأشكال هندسية أو نباتية بسيطة » وقد بينت أنه اتضح من الصور الهندية أن 
لكل مناسبة أزيائها بما يتناسب مع المكان والأوان ونوعية الناس المرافقين 
والضيوف المدعوين أو المشاركين في تلك المناسبة ؛ فموض وع أزياء 
مجموعة كبيرة من التصاوير الخاصة بالنساء على اختلافهم فمنهم الأميرات 
ومنهم الوصيفات والفتيات لكل فئة منهن كانت لها أزيائها وزخارفها 
الخاصة بها وأيضا حليها وزينتها بما يتناسب مع وضعها الاجتماعي" ص 
6ه ,؛ 5١٠6©‏ , 


وقد ذكر فراولي . ديفيد " أن الملابس التي كانوا يرتدونها في الهند 
القديمة متنوعة جدا. فقد لعبت دوراأ رئيسياً في تاريخ الأزياء والمنسوجات 
. فكانت في الهند القديمة أول زراعة للقطن و ملابس الهند القديمة هي 
الوحيدة التي لا يزال يرتديها الشعب الهندي إلى اليوم على نطاق واسع . و 
الملابس في الهند في كثير من الأحيان مطرزة ومنمقة ومزخرفة» ومن 
المععروف أنه الهنود القدماء يلببسوا الملابس الزاهية الألوان والملونة " 
01ت 0 لاق للك . » 3 خلسرى اللباحخ ‏ ة أن المنش وجات 
الهندية معروفة فعل بأنها غنية ومتنوعة التصميم والزخارف . 
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وقدذكر سعودي2 (5١٠5م)2»)"‏ أن آسيا هي الوحيدة صاحبة نسيج 
الكشمير الذي ينسج من شعر نوع معين من الماعز يعيش على سفوح 
الهملاياء وهو ناعم الملمس ذو ألوان جميلة . وترتفع أسعر الملابس 
الممصنوعة منه. لأن الرأس الواحدة من الماعز لا تعطي إلامايتراوح 
من "” - 4 أوقيات في العام كما يوضح ذلك في الأشكال التالية : 
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وقدأوض تحت عنايات مهدي ؛ (1117م) » " أن القاعدة العامة المتبعة 
في الزخرفة على المنسوجات في الفن الإسلامي الهندي : 
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٠ه‏ عند استعمال اللون الذهبي بكميةأقل. في هذه الحالة تكون الأرضية 
أخف لوناً و أكثر بساطة . 


ه عندما تستعمل الزخرفة باللون الذهبي فقط على أرضية ملونة فإن 
اللون الذهبي نفسه بطريقة التهشير . 

٠ه‏ عند استخدام زخرفة بالوان أفتح من لون الزخارف لمنع شدة التضاد 
ولتخفيفه . 


ايف 


ه وفي الحالة العكسية عندما تكون الزخرفة بلون ما على أرضية من 
اللون الذهبي فإن الزخرفة تفصل من الأرضية الذهبية بفاصل من اللون 
الأغمق لمنع اللون الذهبي من أن يطغى أو يتسلط على الزخرفة . 


0 وفي حالات أخرى عند استعمال ألوان متعددة على أرضية ملونة 
فإنه يستعمل خط عام خارجي من اللون الذهبي أو الفضي أو الأبيض أو 
الزخرفة . 

وفي حالة السجاد وفي توافقات الألوان المنخفضة الدرجات يستعمل خط 


خارجي عام باللون الأسود لهذا الغرض . وييدو ذلك خصيصاً في 
المنسوجات والأقمشة " ص7١ ١654‏ , 


وقد بينت ثريا نصر» (7١٠0٠م)»"‏ أن الأقمشة القطنية التي كانت 
تصنع في الهند وتصدر إلى أوربا تمتاز بألوانها الزاهية وقوة ثبات ألوانها 
ضد الضوء و أنها تزداد زهاءً كلما غسلت و استعملت ؛ والسبب في ذلك أن 
الهفود كانوا على دراية غلمية واسعة بفن الألوان و الصسيغات على 
المنسوجات ومن أهمها النيلة النباتية والكركم وغيرها من الصبغات الطبيعية 
وموادها المساعدة من أملاح المعادن التي تساعد على ثبات و زهاء الألوان 


/أه 


ميلادي كما في الشكليين الآتيين : 


ا 
الزخرفة على قماش القطن » 


حتاا. 106115 _نامأامع/ 1 لصامء.ع داه جاع 22 1 0ط . تتكس //:ماخط 
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كما وقد استعمل الهنود في زخارفهم على المنسوجات الألوان الزاهية كالأخضر والأحمر معاً أو 
الأصفر و الأحمر داخل الزخرفة النباتية . وتعتبر مقاطعة كشمير ذات شهرة كبيرة في إنتاج وتصنيع 
الأقمشة باسمها » وزخارفها تنحصر في استعمال وحدة زخرفة مأخوذة من شكل فاكهة الكمثرى تتخلها 
الزهور والنباتات » وتمتاز هذه الأقمشة بزخارفها و ألوانها الزاهية » كما أنتجت هذه المقاطعة الشيلان 
المنسوجة من الصوف المأخوذ من أغنام (التبت) على الحدود ما بين الهند والصين » واشتهرت الوحدات 
الزخرفية في الهند بتوزيعها على القماش بترتيب متماثل ومتساقط كما في الشكل التالي : 


اماغط. عن 00م /حامء .1331ل راع أ ملاع . ببالياييلء_الشكل (ه5ه) 


ره 


أما طباعة الأقمشة الهندية فقد بدأت في الازدهار من بداية القرن السادس عشر 
ميلادي واستمرت في الانتشار في جميع بقاع العالم حتى أواخر القرن8١‏ وأوائل 
181 الميلادي » وقد ذكرت أن الأقمشة المعروفة بش كلها في الوقت الحالي فكان أول 
ظهور لها في القرن الخامس ق .م. وقد كان هناك تصميم زخرفي لبطات عند 
الحواف ؛ ولكن في القرن الثالث الميلادي كانت الأقمشة المطرزة بالخيوط ذات 
الألوان الزاهية وفي بعض الأحيان يكون بها خيوط ذهبية " ص17324786: , 
ويوضح الشكل التالي الطباعة على القماش : 


الطباعة على القماش » 


ملاخط.دوعع 1-53 010/1/2231» .ع ونج 1ع (رت 01( أ. للاننا/نا/ / :ماما 


الشكل (55) 


فالأزياء الهندية تتنوع بتنوع ثقافة البلد والملابس », فتتنوع الملابس حسب 
نوعها في البلاد حتى أنها تختلف من دولة إلى أخرى بسبب التنوع الكبير الجغرافي 
للبلدء فالأزياء في الهند تعثتمد بشكل كبير على المناخ والسكان المحليين » ومن 
السمات البارزة في الهند الأشكال الجميلة والألوان الرائعة والتنوع . فالأزياء 
التقليدية في الهند تعتمد بالدرجة الأولى على المناخ والألياف الطبيعية التي تزرع 
في المنطقة » فالنساء في الهند ترتدي زي يسمى الساري (وهو ثني دم من القماش 
حول أجسادهم في طيات رشيقة) ونرى ذلك في الشكليين التاليين : 
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السار ي2 


وفي ولاية بنجاب تشتهر بزي يسمى البنجاب (وهو عبارة عن بلوزة 
طويلة وبنطلون فض فاض) ونضرب على ذلك المثال الثقالي في الشكل 


0 م 
2 ] 07 اليللةا 


ويوجد أيضا لديهم لباس آخر يشبه الساري والبنجاب في نفس الوقت (عبارة عن بلوزة 


الساري 4 البنجاب 2 


ملو»ع.0060) جما . وطكت ]1 3. نثانناننا 


الشكل (50) 


ا 9 ١‏ الحم .5 

ضوع م ساء اس 4 01-4 -/ 

د 2 ام نت تقر يكم 77 كمم 1ق 
1200 


وعموما الزي الموحد الذي ترتديه معظم النساء في الهند واللباس الوطني للمرأة الهندية 
هو الساري كما في الشكل التالي : 


ظ اللباس الوطني (الساري) ١«زمء.طه203.02100.‏ لنانناننا 


)"١١ الشكل‎ 2 
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فالساري له عدة أقمشة منها(الحريرء القطن ء الموسلين » كريب 
حرير » جورجيت حرير ) كما يظهر في الأشكال التالية : 


3ع . اانا لانا انا لطاع 0لاء. لزالئانانا 323 طاأء 1 01لاع . /الالانالانا 


اصغطصمع .م امطغط. مرم». 331 احاح امع .مر املاع . /لالانانانا 


الشكل (517) الشكل (17) الشكل (14) اصغخط. صمء. 331 


الشكل (15) 


على وجه الأرض الحرير الينذى وفذا يتل على مدق جودتة وفخامتهة 


ورقيه (01111. 110لا 6»0173/2/1501311-605. 2016 01316 ا. لالالالاالا ). 
القبائل الهندية : 


تستخدم القبائل الهندية الملابس وفقأً لنمط معين وأسلوب خاص ... فقبيلة 
"سانثال" ترتدي عادة الساري الأبيض ذات الحدود الحمراء » وقبيلة "شوجارتر" 
ترندي الأسود والأحمر ء وقبينة *كومهار" ترتددي فماش سعيك منسوج حول 
الخصر ... فكل قبائل الهند بوجه عام يرتدون الملابس الملونة والمزخرفة»ء 
فالفسالات الشسسسووجة ال ديهم الاكسل عرب فل فيل 4 2 قم 


(110أجا.ع13انا5 35-0 عط أ/ 0/2ام». ع0 جأاع 10130 الاللانلا ). 
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فالأزياء الهندية مزيج من الراحة واللون والجمال فمثلاً البنبجاب 
الهفدي يدل على حيوية وثقافة مشرقة وأسلوب حية معين . وقد أكدت 
على ذلك » المرجع السابق » كما في الشكل التالي : 


البنجاب الهندي 


حطم» .152 له . ك1 
+ الشكل )1 8 


إن الفن الزخرفي يعتبر فن من الفنون التشكيلية والففون الجميلة التي 
لها أسسها و التي تجعل منها وحدة متميزة فإذا دخل عنصر الزخرفة في 
أي قطعة فنية فإنه يض في عليها نوعاً من التميز والخصوصية . وبوجه 
عام يميز الطابع الزخرفي الأزياء سواء أكانت ملابس نساء أو ملابس 
تأريخية أو شعبية » فلاختلاف في الزخارف يكون تبعا للبيئة والزخارف 
السائدة في هذا العصر . فإذا انتقلنا إلى الفنون الهندية والأفريقية والشعبية 
وغيرها من الفنون نجد أنها كانت دائماً مرتبطة بحيةة الناس وتراثهم 


يتوارثونها مع الأجيال (ثريا نصرء اموي ص" '). 
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المدرسة الهندية : 

قفدذكر يقاي»ء ولخرون » (ترث) : ” أن أبعد المذارس الفنية عن 
الأسلوب الإسلامي المميز ء وتمتاز بميل أكثر نحو تمثيل الطبيعةء 
فالزهور أكثر أوراقاً وأنصع ألواناً وتكثر فيها الألوان الفاقعة الساخنة 
(درجات الأحمر والبرتقالي) ويكثر منها تدرجات لونية ويمكن تمييز كثير 
من الأشكل الطبيعة للزهور كالورد والنرجس والقرنفل والفل والياسمين 
وزهور المشصش والرمان وتكثر المنمنمات داخل الأوراق ولونت 
أرضيات الزخارف بألوان كثيرة زاهية تميل إلى الوض وح و التباين 
والتكامل أكثر من ميلها نحو التوافق والائتلاف واتجهت إلى إيجاد بات من 
الصعب تمييز الأسلوب الهندي القديم أو المرتبط بالديانة الهندية المعاصرة 
للدين الإسلامي " ص 5١07‏ . 


1 


* تابع المبحث الثاني * 


المحور الثاني : فنون حضارة دولة جنوب إفريقيا . 


أولاً : مقدمة عن حضارة دولة جنوب إفريقيا . 

ثانياً : دراسة جغرافية وتاريخية لدولة جنوب إفريقيا . 

ثالثا : الفنون الإفريقية و التشكيلية و المؤثرات الحضارية عليها في دولة 
جنوب إفريقيا . 

رابعا : الزخارف الفنية في دولة جنوب إفريقيا . 


خاممتًا : الخامات والرموز المستخدمة في المنسوجات الإفريقية . 


516 


أولاً : مقدمة عن حضارة دولة جنوب إفريقيا : 


إن تاريخ الفنون مرتبط أشد الارتباط بالإنسان الذي أقام هذا الفن . وترى أنه 
قد أهملت الفنون الإفريقية باعتبارها دراسات في علم الأجناس والأديان » ولم 
يلتفت لأهميتها إلا حديثاً » حيث لم يظفر الفن الإفريقي الزنجي بالتقدير 
والاحترام إلا في أوائل القرن العشرين وكان ذلك نتيجة بحث الفنان المعاصر 
عن قيم فنية جديدة كرد فعل للظروف الاقتصادية في مطلع هذا القرن » و الفنان 
الإفريقي قد تأثر بالطبيعة الجغرافية والمناخية والموروثات الثقافية والمعتقدات 
الدينية إلى جانب العادات والتقاليد والظروف الاقتصادية التي كان لها أعظم 
الأثر في تشكيل وجدان الفنان (إيمان محمد ء ١٠٠٠م‏ ؛ ص') 


وأنهيجب أن يُستفاد من الجوانب الجمالية في الفن الإفريقي ء وأن 
الفن الإفريقي لم ينل حظه من الدراسة والتقييم بالرغم من قيمته الثقافية 
وتأثيره الواضح في المجتمع . و ترى أيضاً أن عناصر الفن الإفريقي 
فبعدما أطّلعت الباحثشة على مجموعة من أعمال كبرر الفنانين مثل : إدوارد 
مونخ - بول كلي ‏ بابلو بيكاسو - هنري مور وغيرهم ؛ فقد رأت أن 
أعمالهم اعتمدت على أفكار مستوحاة من الفن الإفريقي يمكن أن تكون 
مصدراً هاماً للإيحاء بأفكار تصميمية تصلح لزخرفة المنسوجات . 


وقددأومط ت مرجريت ترويل؛ (1155م)» " أنّ الأساليب تتغيرء 
لكن الدافع يبتقى واحداً . فمثلاً سيدات أوروبا في القرون الوسطى كن 
يقضين أيامهن في تطريز الستائر وشتى المنسوجات ليزيّق بها القصور . 
وقدلا تتوافر لدى نساء أكشر القبائل الإفريقية مثل ذلك الثراء في الحرائر 
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ويصطرزن أروع النماذج ويمصنعن سلاالاً بالغة الرقة " ص١٠.‏ كماهو 
موضح في الأشكال التالية : 


مما لمع اتا اق لاصيا 3102ل عاعداعول" 


0 


عاد ب كير 


التطريز على الأقمشة الإفريقية : 


لمصتاط. . ندعل كه /كاء معع1 كمع /بتط. له 10م». كماع كاجوع ناه . ب ا//: ماج 


الصباغة على الأقمشة الإفريقية 
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الزخارف على الأزياء الإفريقية 
لتضتخط. 2020085ع:1/111 60107/10111112. 101 -عطططلا. مطتك//: اط 
الزخارف على الأزياء الإفريقية 
شكل ) ٠‏ 9 


.51-10 بكب 


شكل (15) 


فقد ذكر المسعودي ء (د.ت) »؛ " إذا كانت هناك اختلافات في تعريفاف 
علم الجغرافهيا فإن أكثر التعريفات ذيوعاً وانتشاراً هي علم العلاقة بين 
الإنسان والبيقة »خلزيفة وجه للعملة والإنساق هو اوج ه الأشر : ومن قم 
كانت الجغرافها علم رصد وتحليل وتوزيع الظاهرات البشرية ؛ ثم التفاعل 
بين وجهي العملة ؛ وكل هذا يعتبر وسيلة لهدف . هذا الهدف هو إبراز 
التباين المكاني بين أجزاء الأرض وما عليها ء وهذ التباين المكاني 41621 
0 وهذا الهدف يعتبر هدفا دولياً يؤدي إلى هدف أكبر وهو 
إيراز شخصية الأقاليم أي بما يتميز كل إقليم عن الآخر ؛ وما هي العناصر 
التي أعطته هذا التفرد » بحيث جعلت له شخصية خاصة " ص١‏ 


ثانيأ : دراسة جغرافية وتاريخية لدولة جنوب إفريقيا : 


1/7 


ذكر حميدي ء (7١٠٠م)"‏ أن قارة أفريقية تتمتع بموقع استراتيجي 
مهم .ء فهي قلب العالم القديم »؛ ولا بفص لها عن القارة الأوروبيةسوى 
البحر المتوسط الذي يضيق عند مضيق جبل طارق » وعن قارة آسيا 
البحر الأحمر الذي يضيق عند مضيق باب المندب في الوقت الذي يرتبط 
شملها الشرقي بأاسيا عن طريق شبه جزيرة سيناء وقفة السويس " 
ص ١١ء‏ كما في الشكل التالي : 


خريطة لموقع قارة إفريقيا من العالم ؛ 


طنط 2512/2 /1775 نامع /ع28 تتتأماع /7ا/قتامء. 5011024125 7715/17 //:صاخط 
شكل( 8 ( 


: الموقع‎ ١ 


أن دولة جنوب إفريقيا الجزء الجنوبي من القارة الإفريقية ويحدها من 
التسمال سهذدذ مك الِدول همناميبياء بوتس وناء زيمبابوي » موزمبيق »2 
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(؟ل/ا)ء (؟/ا) "رومع ععلامه. للاللاقلا . 


وقد أكدت إيمان محمد » (١٠٠٠م)‏ » " أنّ إقليم الدراسة يحده المحيطان الأطلنطي والهندي 
من الجنوب والشرق والغرب النطاقات الرئيسية في جنوب إفريقيا » وعلى الرغم من صغر 
مساحة جنوب إفريقيا بالنسبة للقارة الإفريقي ١‏ فإنه يظهر فيها تنوع في ظروفها الجغرافية 
بالمقارنة بمناطق أخرى داخل القارة » وقد يلمس هذا التنوع عند استعراض ملامح جنوب 
إفريقيا الجغرافية"ص 55-7١‏ . 


---ْ" 22 
: نأاطوع301لأه 
د : و 


خريطة تبين دولة جنوب إفريقيا خريطة تبين دولة جنوب إفريقيا وأجزائها » 


وأجزائها » ورمء. عع طوص .سسحت _الشكل (177) محتغط. حطمء. 2125 11م تجتحا //:مغط 
الشكل (15/) 


وأوضح أبو عيانة» (1187م)." كان لامتداد إفريقيا الجنوبية بين 
درجتي عرض 517 و5750 درجة جنوباً أثره الكبير في التنوع المناخي ؛ 
فيتمثل فيها كل الأقاليم المناخية في أفريقيا باستثناء المناخ الاستوائي : 


كذلك تختلف درجات الحرارة بين أقاليمها بسبب عاملي السطح والارتفاع 
إلآ أن أبرز العناصر المناخية هنا هي الأمطرر وتوزيعها الموسمي " 


صه ه ١‏ , 


"- المناخ : 

يسود جنوب إفريقيا مناخ معتدلٌ بصسفة عامة » فيما عدا أقصى الجنوب 
الغربي للبلاد حيث تهب عليه الرياح الشرقية من المحيط الهندي ؛ ونظراً 
لوقوع جنوب إفريقيا إلى الجنوب من خط الاستواء فإن فصول السنة بها 
تكون معاكسة لتلك التي تسود النصف الشمالي من الكرة الأرضية ء 
ويتنوع المناخ تبعاً لتنوع الارتفاعات واتجاهات الرياح والتيارات البحرية 
؛ فتتمتع جبال الكاب بمناخ دافئ وجاف في الصيف ومناخ بارد وممطر 
في الشتاء ؛ أما منطقة الساحل فحارة ورطبة في اللصيف ومشمسة وجافة 
في الشتاء والهضاب الشرقية حارة في النهار ومعتدلة في الليل في فصل 
الصيف ومعتدلة في النهار وباردة في الليل في فصل الشتاء 


(010»©. أع ع3 "١0‏ . لال الالالالا ) . 


وأوضح جودة ؛ (1181م)» " أنّ التربة في جن وب إفريقيا تتنوع تنوعاً 
كبيراًء ويرجع ذلك إلى التباين في مظاهر السطح وكمية الأمطار الساقطة . 
وإلى حقيقة أنْ درجات الحرارة في المنفاطق الشبه مدارية تكون في العادة 
حرجة بالنسبة لعمليات تكوين التربة . وترتبط التربات ارتباطاً وثيقاً بسخر 
الأساس أيضاً في مساحات معينه تتألف من الصخور البركانية والنارية في 
الممساحات المكونة من الباز"نت في الكارو الأعلى . وتصاحب التربات 
الطينية السوداء وجود الصخور النارية في حوض البوش فيلد . ولعل تراكم 
المعادن في هذه التربات الصلصالية هو الذي يجعلها أفضل التربات وأنسبها 
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للزراعة في جنوب أفريقيا ء لكن الأمطار هنا غير مواتية» فهي قليلة. أما 
ناضجة وتفتقر إلى المواد العضوية . ولعل أفض لها هنا هي التربات اللومية 


الخفيفة الحموضة التي تصاحب وجود الشسيل فى منطقة بوكىيى فيل د"صن177- 
2-5 


ثالثاً : الفنون الإفريقية ( التشكيلية ) : 


أوضح دياب » (١1181١م)‏ » " أن الفنون التشكيلية تظهر بوضوح في مجتمعات وسط وغرب 
وجنوب إفريقيا حيث القبائل المتميزة والمنتجة للفن الإفريقي » وتعيش معظم القبائل الإفريقية فيه 
شبه تجمعات صغيرة ومتفرقة حيث تسببت جغرافية المكان في عزل هذه القبائل بعضها عن 
بعض » ومن ثم ظهرت فنونهم على شكل فن محلي أطلق عليه الفنون الإفريقية . وبالرغم من أنّ 
الببيئة مصطلح عام يشمل الظروف المحيطة التي تؤثر في النمو والحياة» إلا أنه أمكن تقسيمها 
إلى بيئتين أساسيتين : الأولى : هي البيئة الطبيعية والتي هي من صنع الله وتشمل كل ما يقع على 
السطح الجغرافي » والذي دخل في وعي الإنسان وأثر عليه » والثانية : هي البيئة التي من صنع 
الإنسان » وتشمل كل ما أوجده الإنسان بتفاعل بيئته الطبيعية مع مشاعره ووجدانه وتأثيره 
فيهما"'ص5 5 . 


وقد ذكر السباعي ؛ (9175١م)‏ » " أن الفن كان جزءاً من التطور الإنساني العام » فلا بد 
من النظر إلى فن ذلك الزمان وفن كل عصر في إطار حياة الإنسان الاجتماعية التي يحياها 
ومن خلال الحضارة البشرية التي نشأ منها هذا الفن " ص١7-١١.‏ 

وقد أكدّ عمر . (191/1١م)‏ » " أنه على ضوء ذلك فإن الحديث عن الفنون الإفريقية يدفع 
الدارسة إلى أن تتعرض للحديث عن الفنون البدائية وعن فن سكان الكهوف » ذلك الفن 
الفطري الأول الذي لم تشبه شائبة » ولم ينتعرض لأية مؤثرات سابقة » مثله مثل الفن 
الإفريقي الذي نبع من منابعه الصادقة على أرض القارة الخضراء أفريقيا » وإن كانت 


915 


. ١ص‎ 


و أنْ الأشكال الفنية المنتجة في أفريقيا تنتمي لجغرافية المنطقة وطريقة العيش فيها . 
فكان الإفريقي يقوم بطلاء الأجساد و الحلي وزخرفة الملابس » كما في الأشكال التالية : 


مطغاط . مام». طب؟-عط آم أوم-ع36]. /نانثانلنا/ / : مخ زخرفة الملابس ٠»‏ 26.طءجع60605./لالثاننا 


»الشكل (74) 5906 


الزخرفة على الملابس والأجساد » 


-8 211111 0-عع13]. للا لقالا //: محا 5 6-00 10171712371174707 يع 
امغط صامع. صب عام.(2010)» 


الشكل (71) 
الشكل (77) 


وقدأوضح جود ء (١118م):"‏ أنه مؤخراً انبثقت من جديد حرفة 
الحفر على الحجر في زم بابوي » ويوجد اليوم الكثير من النحاتين يدرسون 
هذا الفن . فإن فن الرسم أو النحت على الصخر يتألف تماماً مع اقتصاديات 
الرعاة - الجامعين في المناطق الجافة ؛ مع المزارعين الذين يتكلمون البانتو 
والرعاة في جنوب أفريقيا ء ربما قاموا ببعض الرسم الذي مازال موجوداً 
لغاية اليوم . وعندما بدأ الهولنديون بالهجرة إلى جنوب أفريقيا ابتداءً من عام 
9؟155م) وصاعداً ؛» استولوا على أراضي الرعاة واشتبكوا مع المزراعين 
وقتلوا العديد منهم . ومنذ ثلاثينات القرن التاسع عشر عمت الإضطرابات 
للمنطفة نتيجة تمدد قبائل الزولو وهجرة البوير للمنطقة. ومقابل هذه الخلفية 
؛ استمرت في التطور أشغال الخرز والسلال والرسوم الجدارية في البيوت 
خلال القرن التاسع عشر الميلادي " ص؛4-ه. 


ويرى مععم21نع1 ١‏ (1117م) »" إنْ الفن الإفريقي انعكاس حقيقي لما يحياه 
ويعانيه الفنان الإفريقي ؛ فهو يوضح كل ما عنده من أفكار ؛ ومعلومات » وأحاسيس 
» وعادات » ومهارات ؛ فالأعمال الإفريقية لدى الفنان الإفريقي لا تقوم كونها عملا 
فنياً خالصاً » بل باعتبارها وسيلة للتعبيير عن خدمة الجماعة ؛ لذلك يتميز الفن 
الإفريقي بأنه ذو طابع عملي ونفعي لارتباطه بسلوك الفرد والمجتمع ؛ فلا يمكن فصل 
الفنون الإفريقية عن الحياة » فهي تتضمن رؤية خاصة للعالم أو تصوراً خاصاً لهذا 
العالم الذي ينظر إليه الفنان الإفريقي باعتباره كل الأشياء مترابطة ومتشابكة » ولذا 
فالبيئة توحي إلى الفنان الأفريقي بوحدة فنية متكاملة ذات معنى " ص86 . 


وقدأكد على ذلك حمام ء (185١م)»‏ " أنّ البيية هي أحد العوامل 


المساعدة لعناصر التشفكيل في الفن الإفريفي .ء ومن هناتنوعت أساليب 
التشكيل بين أأساليب تمثل الأشكال الطبيعية وأساليب تلجأ إلى تحريف 
الأشكل الطبيعية؛ مع الاحتفاظ بعناصرها الأساسية ؛ وأساليب تجمع بين 


الإثنين معأ " ص86 . 
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فإن صناعة المنسوجات والملابس والزخرفة عليها لديها تاريخ طويل في جنوب إفريقيا 
... خاصنة بالنسبة للنساء فهو يرتكز في مناطق جغرافية معينة خاصة في بعض المناطق 
فضالً عن بعض المناطق الريفية ( إيبرت ٠‏ 5١٠٠م‏ » ص" ') . 
١‏ العوامل التى أثرت على الفن الإفريقى : 


- أثر البيئة على الفن الإفر 


أوضح ديوي ٠‏ (1157١م)‏ » " أن الفنون الإفريقية أهملت فيما مضى في الفترة التي 
سبقت الاتجاه التأثيري ٠»‏ فقد كانت الآثار الفنية للحضارات القديمة تحت سمع وبصر 
الإنسانية منذ لحظة نشأتها » ولكنها لم تعتبر أعمالاً فنية ولم يلتفت النظر إليها وإلى أهميتها 
إلا في العصر الحديث "ص58 . وقد أكد على ذلك محمد ؛. (11750١م)‏ » " أنه حتى يتسنى 
للباحث في مجال الفنون الإفريقية تفهم وإدراك مقومات عناصر التشكيل في الفن الإفريقي 
يجب عليه أن يتفهم أولا طبيعة البيئة التي عاشها الفنان الإفريقي الممثلة في البيئة الجغرافية 
والطبيعية من حيث التضاريس والمناخ » إذ تتحدد الظواهر البشرية لهذا المجتمع الإفريقي 
على ضوء التأثر الجيولوجي ٠‏ والمناخي » والنباتي » فتطور الأمن مرتبط إلى حد كبير 
بجغرافية المكان الطبيعية التي تحدد وجود الإنسان ومستوى حضارته ونوعية قدرته 
وكفاءته على ممارسة مختلف نشاطاته » كما أن علاقة الأفراد والجماعات تتحدد في ضوء 
النشاط الذي تقوم به » والبيئة التي عاش فيها الفنان الإفريقي والممثلة في طبيعة التضاريس 
والمناخ والغابات الكثيفة وما تخفيه من أسرار وغموض جعلت الفن الإفريقي نتاج علاقة 
المدرك » ومما لاشك فيه أن الخلفية البيتية أثزرت في سمات الفنون القديمة "ص8" . 


وذكر شكري ؛ (د.ت) » " أن "تالبوت رايس" قد كتب معبراً عن أثر البيئة على تنوع 


الرؤية في الفنون يقول : إن الفن الإفريقي حيث تتميز الأعمال الفنية بالدفء الأفريقي . 
وبتلك الطبيعة الصاخبة المحيطة به "ص". كما يظهر ذلك في الأشكال الآتية : 


الدفء الإفريقي يذيب الجليد الموسكوفي , 


1 +++ + 1 11.60100/116175. 21:21 //:صااط 51+ 1 1].6010/6175.ع أطونته //:صااط 
شكل 12720) شكل 0745) 


الدفء الإفريقي يذيب الجليد الموسكوفي , 


1-3 1 خخخ 1 


(جعع02ع 
شكل (60) 


عمل فني يتميز بالدفء الأفريقي » 


102 2 - 62/30/11 
665-01-5011111-211:13/ 


شكل (81) 


كلا 


لأقمشة الإفريقية ؛ 


لطاع روع7/5امع.ع الا أدع]كناع31. الالثاننا//: ماما 
01/2 .1110-1655 ؟551عماء //:ماخط م35.ع38أمع-عم 9م70 0أع0038 
/007/06/30/:1665-01-5011112-213:13 


شكل (857) شكل (85) 


وقد ذكر لبيه "أن إفريقيا دولة غنية وثرية جدا بالموروث الشعبي 
والففون التشكيلية ؛ ورغعم مايعانيه أهلها من فقر مادي إلا أنهم 
يحسص ون بالج ال ويشيعرون به ف بيداخلهم 
عن خلال ملابسهم ذات الألوان السبهجة ومتقاعدهم القى لاتظلو مخ منظطر 
جعمنس سس الى ولا مممسممسين لس شل 3ك " 
3 حاط .20 ع ]ننه راة مال هه نا ل . وقد أكدت علب ذلك 
ماري هانت " أنّ الأقمشة اليدوية لا تكشف عن مهارة المصصانع فقط بل 
تكشف عن تاريخ طويل وتقاليد ثقافهة ؛ فالمسوجات تؤدي إلى اتجاهفات 
عديدة لاستكشاف ثقافة أخرى ووجود صلة مع الناريخ + فالثراء فى اللون 
والنمط البديع وشدة الرسوم البيانية في إفريقيا تجذب الشخص إليها " 


امناأداك.0//129035» .ع 0 أناو5 ]ماع ع امن . /لالانالالا . كما يظهر ذلك في الأشكال الآتية . 


/ا/ا 


1111 تاقيع برورجورررذسانر 
51 ا 511 
تح نالسر 1 


الأقمشة الإفريقية 5 
2 هه الا © 6330151116551 . نالا لثانانا// : خط » 


شكل (84) 
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يظهر المقعد الإفريقي والنسيج الإفريقي » 


-©76.11102ك// :مط 
لتصساط. 2020085ع:1/11 1101.©00101/101311112 


شكل (5) 


"- الفن البدائي في الجنوب الإفريقي : 


ذكر إياينك ». (1114١م)»"‏ أنه يتميز فن قبائل البوشمان بدرجة عاليية من 


الكمال ويشهد على قدرة فنية استثنائية وموهبة فائقة لدى مبدعيه » ويعتبر الكثير 
من تلك النقوش واللوحات من أكثر آثار الإبداع الفني في الماضي السحيق قيمة 
وإبداعاً » بالإضافة إلى اعتباره قسماً أساسياً وهاماً من خزان الفن العالمي وعلى 
الرغم من عدم وجود تأريخ دقيق له ء لكنه يمكن القول بأن النقوش أعتق وأكثر 
عمراً من اللوحات "ص707 ؛ وقد أوضح عمر ء (19817١م)»‏ " أن البوشمان قوم 
يعيشون في الجهات النائية من جنوب إفريقيا » ويعرفون بسكان الأدغال » وبينهم 
وبين الزنوج شبه كبير ؛ وهم أقدم سكان جنوب إفريقيا » ويقال أنهم السكان 
الأصليون لهذا الأقليم » وبين أن البوشمانيون برعوا في النقش على بيض النعام 
ولهم في ذلك نماذج فنية تشير إلى القدر الكبير الذي يتمتع به هؤلاء الفنانون من 
حس مرهف ومهارة فائقة "ص7١.‏ كما يظهر في الشكل التالي : 


١6 


الرجل البوشماني 3 


أ أننا.كط 0 لتا0ع//: ماما 

8ع | / ا أ نا/ع01. لمعم 

أصتوطعءاعما_مع صطدنا 
0 


شكل (861/) 


وقد بين السباعي ء. (1975م) » " أن صورة الفن في إفريقيا قدكانت في 
العصر الحجري القديم تعبيراً عن آمال الفنان البوشماني في رسومه إلى تقليد 
الطبيعة التي يعيش فيها ؛ ويميلون إلى رسم الأشخاص والحيوانات » ويتجلى في 
رسومهم دقة الملاحظة والقدرة على تسجيل مختلف الحركات ؛ فقد صوروا 
الحيوانات » وفي تسجيلاتهم لهذه الأوضاع ما يثبت اكتشافهم لمحتوى الطبيعة من 
جمال وما تزخر به من قيّم فنية اجتذبت تفكير الإنسان فدفعته إلى محاولة تقليدها 
ومحاكاتها "ص1 372-7. وقد أوضح الألفي » (د.ت) »؛ "أنه توجد لوحات البوشمان على 
وجوه الصخور وفي الكهوف والمغارات ؛ ويغلب على الظن أن الفنان الإفريقي رسمها 
بأطراف العظام المدببة ولونها بألوان زيتية صنعها من ألوان أرضية مزجها بدهن الحيوان . 
وقد أكد أن فن البوشمان يعالج بصفة تشكيلية الموضوع من حيث الشكل واللون والحركة 
فالموضوع بالنسبة له هو الواقع لا الرمز ؛ ومعظم اللوحات تمثل الحيوانات التي تجري أو 
مناظر الصيد » وأغلب اللوحات التي رسمها وحيدة اللون » كما أنها تظهر في مجال البعدين 
دون ظل أو تجسيم » وهو أسلوب يؤكد النغمة والحركة » ومميزات هذه الصور ليست قاصرةً 
على الصفة الجمالية فقط ولكنها كانت محملة أيضاً بخبرات دينية" ص١٠ .4١-4‏ كما يظهر 
ذلك في الأشكال التالية : 


85_وع مصطكبظ:ع ازع / أ أ نا/ع :3.0 أ0ع مم ل اننا كمه ما ممع //:مخغخط 
23185 عهاءعه0 


طن _عاءهخ1_معسطوب8 :»11 *1/ نكل بتع 2.0 لع مس نعل191. كدامستحم»// :متخ 
شكل (18) 


م١‎ 


الفن البوشماني يمثل الحيوانات التي تجري » 


.ع1 1:510 ]51111 تبتك 


» شكل 3( 
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الفن البوشماني يمثل الحيوانات التي تجري » الفن البوشماني يمثل الصيد ‏ 


511161:5]01.2013 ناع. 3123|)202. /الانناننا 


شكل (81) 
شكل )6١0(‏ 


'- أهم القبائل الإفريقية المنتجه للفن الافريقي : 


- قبافل جنوب إفريقيا: ذكر عبد الغني ء (د.ت).؛ " أنه من الطبيعي تماماً أنّ 
التعبير عن المدرك الفكري الواحد يتنوع تبعاً لطبيعة وإحساس وتاريخ قبيلة ما أو 


5م 


وتعطي الشكل النهائي تلك البلورة التي تظهر فيها تلك الفروق التي تبتكر النمط 
المحلي " ص5 4. وقد أوضح ميتشل ؛ ( دءت)؛ " أن دولة جنوب أفريقيا تضم 
عدداً من القبا فل ؛ وكل قبيلنة لها تقاليدها وأعرافهاء 
إلا أن لكثرة القبائل فوائد عدة » منها أثراء التراث الشعبي للبلد " ص” . ومن هنا 
ترى الباحثة أنه يجب أن تأتي أهمية استعراض أهم القبائل في جنوب إفريقيا : 


أ- قبيلة أنجولا : 


أن قبيلة أنجولا تعيش في جن وب الكنغو وفي الشمال الغربي لزامبياء 
وتعتبر هذه القبيلة من أهم القبائل المنتجة للأقنعة القريبة من الواقعء 
وهناك نوعان من هذه الأقنعة منتشران بكثرة ء النوع الأول بوجه رجل 
ذو لحية هلالية مع المبالغة للعظام لدرجة تبدو وكأنها جمجمة » أما الفوع 
الثاني فلاأننى لها طابغ رقيق ( عبد الغني؛ (د.ءت) ص'*) كسا فو 
موضح في الأشكال التالية : 
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قناع لر جل ذو لحية هلالية » 
31 /2115012.21 ماع . /1717/17// :اط 
الشكل 179 


تغط 21 /012.2 6 طاطتاع . 1717717 //:صاغط 


الشكل 35 


م8 


10/١‏ ».1م12 عله تجا 177ا//: مااطا 

عتكاه زومع)/ ما الو . 

حتانا. 154:783غ0120/6». 1011130.1111166//:ماخاط : 
1037 20 *<1ظ1 


الشكل (15) 


ب- قبيلة زامبيا : 


١‏ قبيلة باروتز : ذكر عع8ة » (دءت) » " أنه تعتبر جماعات الباروتز أو اللوزي في 
زامبيا الغربية واحدة من أكبر قبائتل أفريقيا الجنوبية » حيث احتل الباروتز السهول الخصبة 
لنهر الزمبيزي على امتداد قرنين من الزمان ٠»‏ وتفوقوا على سائر القبائل المجاورة لهم ٠‏ 
وتشكل أعمال الباروتز الفخارية لغة ينتمون إليها انتماءً وثيقاً » وأقنعتهم ذات طلابع 


تمثِ ل الحيوانات أو الإنسان على أغطية الأواني " ص18 . كما 


يخضله في الشكل المقابل : 


الإنسان 6 


لحطاوع.ع:خ1 نط داك بتاع ناع. /17/17/13//:صاخط 
امنا .1ت 10-77 » 


شكل (15) 


قبيلة مامبيوندا : 


وقدذكرتإيمان محمدء (١٠٠٠م)»"أنّ‏ قبيلة مامبيوندا تنتمي 
المامبيوندا لجماعات الباروتز في زامبياء وتعيش المامبيوندا في شمال 
شرق زامبياء وجزءاً كبيراً من أنجولا والكنفو الجنوبي؛. وقدأنتج 
المامبيوندا منحوتات وأقنعة متميزة ء وبالإضافة للقبائل السابقة توجد قبائفل 
أخرى عديدة منتشرة في جن وب إفريقيا ء وبتسوانا » ونامبياء وزمبابوي ». 
..... الخ »ء إلا أن القبافل السابق ذكرها تعتبر أهم القبافل الأفريقية التي 
أعطت للعالم ثروة هائلة من التشكيل الحسي والجمالي ؛ وإذا كان الغرب 
متقدماً تكنولوجياً ققد سبقته أفريقها في الحس الروحاني والجمالي والإنساني 
والتشكيلي " صه ه, 


نحت قناع لقبيلة مامبيوندا ٠‏ -رودرع :10110 تجاتا//:ماغطا 
مخطءع 3/1 1ط /تدامء .110 


شكل 37 


4- الإبداع الفنى فى الفن الافريقى : 


أكد عطية ء (991١م)‏ » " أنّ الإبداع يُعد مظهراً من مظاهر خصوبة التفكير ؛ أما 
الشخص المبدع فهو الذي يتمتع بحساسية مرهفة وقدرة على إدراك الثغرات " ص١١‏ » و 
أن الإبداع الفني عند الفنان الإفريقي هو يوضح ما بداخل هذا الفنان من صورة جمالية » وأن 


الغالب على الأعمال الفنية الإفريقية التكوينات الهندسية الثلاثية الأبعاد » ذات المستوى الفني 
العالي ؛ وأن الفنان الإفريقي أهتم بكل جزء من مراحل العمل الفني » ولم يترك أي مرحلة 
قاصرة على اهتمامه وهذا الاهتمام من أهم الدلائل التي تخدم العمل الفني ( إيمان محمد . 


١١ 2217 
"0 موص‎ 


وأوضح جودة » (١198١م)‏ » " أنه قد تأثرت الحرف التجارية في كافة أنحاء إفريقيا 
بالفنانين الأوروبيين وبحاجات السوق التجاري ٠‏ وبرامج حياكة السلال في جنوب إفريقيا : 
هي مجرد مثال على ذلك . وفي أماكن أخرى توجد عمليات مشابهة » مثلاا العمل مع نحاتي 
الصخور في زمبابوي . وفي مصر ؛ نرى أن صانعي الخيام إضافة إلى متابعة عملهم 
مطبوعنة آلياً من الجداريات المزخرفة "ص؛ . و ترى الباحثة أنه بالرغم من الاستعمار على 
جنوب إفريقيا إلأ أنهم ظلوا على نفس السجية والعادات والتقاليد والملبس والمسكن ...الخ ولم 
يتأثروا بأي عوامل خارجية سواءً كانت من حيث الثقافة أو من المبادئ . 
وقد ذكر لبيه " أنه يبدو من كل ما سبق أن الفن الإفريقي هو أحد الفنون العالمية » وأن له 
خصائصه وجماليته وارتباطه الوثيق بالمجتمع الإفريقي » وقد مثلت محاولات الإنسان في سعيه 
وراء المعرفة والبحث عن الحقيقة » وقد تسربت روائعه إلى الكثير من قصور الأغنياء ومتاحف 
العالم فأثرت في ذوق الفنانين الباحثين عن الجمال » مما أسهم في ظهور مدارس فنية عالمية 
تأثرة بالفن الإفريقي . يضاف إلى ذلك أن الفن الإفريقي أسهم في تأكيد الهوية الحضارية 


لشعوب إفريقية " 06-53733مطام. 0موع اط نناوحاة /منا/ماه» . 44أهنناد»ا. للالناننا//:صاط . 


رابع : الزخارف والرموز في دولة جنوب إفريقيا : 
ذكرت مرجريت ترويل ء (1155م)» " أنه إذا كانت الاعتبارات التكنولوجية 
تلعب فى تعريف إمكانيات التصميم الزخرفي وحدوده ذلك الدور الهام الذي جعلنا 


كم 


تقل عنها أهمية؛ء بل لعلها أكثر فائدة و إثارة . وهكذا .... بعد أن ربطنا فكرنا 
بمقتضيات الصنعة ... نتناول الآن بإيجاز مضامين النماذج الزخرفية الإفريقية 2 
وقد أوضحت بأنه قد كتب كثير من أوائل الرّحالة أنهم وجدوا حرفة النسيج عند أول 
بلوغهم ساحل إفريقيا على جانب كبير من التقدم ؛ كما أشار بعض الرحالة 
الأوربيين إلى تقدم صناعة النسيج وازدهارها في جنوب إفريقيا فتعددت أساليب 
زخرفة النسيج وطرق طباعته وصباغته" ص 8707١‏ . كما في الأشكال التالية : 


يوضح إزدهار النسيج في جنوب إفريقي » 


تطح 0 .11121662115 بكب 


شكل (18) . 


صباغة الأقمشة الإفريقية 


| 2 1 : ري - 1 * ١‏ 1 : 
| لشن <١‏ - قله 17 مش ال 


7 © لاود كك نأك 4 بنو- 3 سوريف 7 ناوا 


الأقمشة المنسوجة بالألياف والمصبوغة بالأصباغ النباتية » -داءئدصس ع //:مغط 


6 


1مضاط. وف تتعع!-ند»10035/5.6»01:1/2010/12/311:1] 


صباغة وطباعة الأقمشة الإفريقية » 
72 1ع انطع سخ بم اتطع ءا تطع نه وه[ ع .لع 2122.//:مالاء شكل 


000 


حتأع 2 0نتا. 15/15/1757 //:صاخط 
-00135/5.60111/2010/12/311:1310] 


أسغط.وعميى! 
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5-5 فة السلال » 
قناع إفريقي من البرونز والخشب » 3ح 7 منام.20ع111/70/511017/]121ه».50-ع م هط 1777نت //نصاخط 
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)1٠١4( شكل‎ 


0--20.01107ع:077/111 أذ اط" /اعط. :31 [/17177177.2//:مصاط 


الزخرفة على الحصيرء ربيكا جويل . 
بالخرز » مرجريت ترويل » (1115م) » ص 


جل (194م) » ص4 ١١‏ 


شكل )١١8(‏ , فيك (3) . 


7 


الزخرفة الهندسية على مجموعة من الأحزمة 
الإفريقية من الخرز » 


6 9 6 © 6 


ربيكا جويل » (1154م) » ص ه 5 
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الؤكرفة على الجلذ العدبوخ : 
الزخرفة على المعدن » ربيكا 
رنيكا جويل + 17ب + ص11 جويل » (1598م) » ص17/ 
» شكل ١7‏ 0 
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زخرفة الحقائب الإفريقية , 


صندوق خشبي محفور ربيكا جويل ؛ (/919١م)‏ 


7 
و 


عليه زخارف هندسية » ربيكا .ص ١١‏ 
جويل . (/11١م)‏ .ء ص ٠٠١١‏ 


)١١179 شكل‎ 
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)١١14( شكل‎ 


: أهم خامات التشكيل وأبرزها لدى الفنان الإفريقى‎ : ١ 
جماله الخاص حيث حيث أنهانقعتبر الوسيط المادي الذي تظهر من خلاله‎ 
( الرمز التعبيري لهذا العمل الففي » وترى أنه يمكن تقسيم الخامات إلى‎ 


ص *'') 


وذكرت مرجريت ترويل»(1156م) :"أن ف والأقمشةالإفريقية 
تنويعات لا حصر لها من التصميمات الهندسية كما أن من أشكلها المحبية 
أيضاً المثلثشات والمعينات الصماء ويمكن العثور في بعض الأقمشة على 
أضشكال حيوانية أو آدمية متفاوتة التطويع الفني . و هناك أسلوب خاص يتميز 
به تصميم الأقمشة الإفريقية بلا جدال وسواء المنسوج منها أو المطبوع وهو 
تقسيم القماش إلى شرائط أو حشوات ثُملأ بتكرار وحدة معينة يفصل بينها 
حواف مخططة أو نسيج سادة غير ملون . وقد ذكرت أيضاً أن أبسط أشكال 
الزخرفة هي رسوم متشابكة متداخلة وهي في معظمها هندسية كما في الفن 
الإسلامي ؛ و يمكن أن نلتقفي بأش كال آدمية وحيوانية مختلفة مطوعة فنياً . 
إلى أن تص ميماتها المبتكرة الشائقة قد تعوضها شأناً ولعل دراسة نماذج 
الزخرفة الإفريقية تبدو غير كاملة إن لم تتضمن عادة التشريط وتلوين الوجه 
أو الجسم كله بعمصارة بعض النباتات أو بالأهرة أو بالطباشير . و إفريقيا 
بين أقل الشعوب تحضراً فليهم محاولات خاصة النساء وهي مقصورة على 
الزيّ أو تصفيف الشعر أو على تلوين الأجزاء البارزة كالوجه أو أظافر 
أصابع اليدين . إلا أن الإفربيقي قد بلغ في هذا الفن شأنا بعيداً . لأنه يعيش 
في جو حر ويعرض أجزاء أكثر من جسمه للزخرفة . وهويمارسه في 


جدية " ص57 -: ه, 


9 


' : أنواع الرموز الإفريقية : 
وأوض حت عائشئة عوادد ء (19917م)» " أن للرم وز الإفريقية أنواع 
وشهي . 
النوع الأول : رموز عامة: هذه الرموز يتفهمها بوضوح العامة من أفراد 
الثقافة الواحدة . 
؛ وينقلونها بدورهم إلى عامة الشعب عبر تلك الأشكال الفنية دون الوعي 
التام بها "ص5؟١.‏ كما في الأشكال الآتية : 


زخرفة البيوت بجنوب إفريقيا باستخدام أشكال هندسية رمزية » ربيكا جويل » (/111م) » ص 4 » الشكل )١١5(‏ 


" : الرموز الإفريقية من حيث الشكل : 
-١‏ رموز الأشكال الهندسية : 

وقد أقدت رييكقا جوريل : زدرث) 4 " إن اللتصميمات الفنية على الأجسام 
حيث تحمل الرموز معاني خاصة لأعضاء المجتمع الواحد ؛ ويوجد اتجاه 
في الفن الإفريقي لتشويه الأشكال الطبيعية بهدف تثبيت خصائص معينة ؛ 


15 


وعدم استخدام الأرسوم الرمزية 6 فإن هذا يؤدي ألسيادة الأشكالك الهندسية 9 
ص © .١ ١‏ 


وقدأوضحت عائشة عواددء (19191م):" أنه قد استطاع الففان 
الإفريقي بعفوية وتلقائية تحوير وتجريد الأشكل المستمدة من مظاهر 
الطبيعة حوله ‏ طيور ؛ حيوانات » أشجار ؛» زهور ؛ أشخاص .ء ... الخ إلى 
أشكال هندسية بسيطة ؛ ليحقق منها وحدات متكاملة تترجم الغفرض الذي 
أوجدها من أجله ؛ تحمل في الوقت ذاته قيماً جماليةً تجذب العقل المتأمل » 


وتسحر العين » وتملاً الصدر بالتفاؤل كما هو موضح في الأشكال التالية : 


0 
١ 9 
27 0 ل‎ 


تحوير للطيور ؛ تحوير لورقة شجر » 


ريكا جويل ١ 1 5918(٠‏ صرية ؟ ربيكا جويل » (1944١م)‏ » ص5/ 


شكل (015) , شكل(7١)‏ . 


تحوير للأزهار ٠‏ ربيكا جويل » 


(119م) » ص4١١‏ ء شكل )١1١18(‏ . 


تحوير للأشخاص » ربيكا جويل ؛ تحوير للحيوانات » ربيكا جويل » 


5343 الم ء ص١1‏ ء شكل(115/. (199م) » ص"5ه » شكل(١١١)‏ . 


وقداستمدت هذه الرموز من أبسط العنااصر الهندسية النقطة والخط 
وتنويعاتها ء فابتكر أشكالا جميلة حددها من الخارج بالنقط أو بمملء مساحة 
الشكل بمجمورعة من النقط المتباينة الدقة والسمك ؛ أما الخط فقد استخدمه 
بأنواعه المستقيم » والمنكسر ؛ والمنحني ؛ والمتوج كما في الشكل التالي : 


ملء المساحة بأنواع الخطوط ء ربيكا جويل » (/919١م)‏ » ص7١١-5”ه‏ 


. )١7١(لكشلا‎ 


وحرص على إظهار الملامس الإيهامية ؛ حيث اعتنى بتنوع التأثيرات 
السطحية الملمسية للمساحات واللون أو المجموع اث اللونية المستخدمة من 
الألوان الساخنة أو البارة أو المحايدة ؛ ولم يغفل الفنان الزنجي أهمية التباين 
في شكل النقطة والخط حيث استخدم نقطأ كبيرةً وأخرى صغيرةً وخطوطاً 
رفيعة وأخرى سميكة » وقد ظهر التباين بشكل واضح أيضا بين المساحات ». 
والملامس ؛ و الألوان ؛ وقد أدى الاهتمام بعناصر التصميم السابقة إلى 
الوصول إلى نوع من الإيقاع أو الحوار بين عناصر التصميم وبعضا لتعطي 


1 


يقوم الففان بتكرار جزءاً من الوحدة أو الوحدة كلها مستخدماً في ذلك أنواع 
المنحني أو الدائري ؛ ومما لاشك فيه أنه من خلال تلك العناصر تتحقق قيم 
تشكيلية وجمالية تمتع من يشاهدها "٠ص87-6.‏ 


وقد ذكرت مرجريت ترويل ؛ (191575م)» " أنه قد نتجت أيضا النماذج التي تظهر 
مختلفة فيما بينها لكنها تحمل نفس الاسم » وثلك التي تبدو متشابهة مع أنْ أصحابها لا يجدون 
صلة بينها + وكذلك كالث انهم تسلاي مشابية في الوشم وانضر طلى الكشب والتطريق 
لكن الوشم والحفر من أعمال الرجال » والتطريز من أعمال النساء » والجنسان قلما يتفقان 
حول إطلاق اسم وإاعد على الفموطج الورلصد + فقون التديجة أن ودمل ففس «افسرقج سماد 
مختلفة "ص 51-3 كما يوضح الشكل التالى : 


2 0 , 0 
00 00 م اذ 


الوشم والحفر على الأخشاب » ربيكا جويل » (/1153١م)‏ » 
ص١٠ ١٠١‏ » شكل (1155). 


؟- رموز الأشكال التمثيلية ١‏ التشخيصية ) : 


وقد بيّن جودة » (1981م) » " أن التصاميم الفنية على الأجسام والحلي والملابس 
والبيوت ٠‏ في تكوين هوية شخصية واجتماعية والإشارات والرموز تحمل معاني خاصة 
لأعضاء مجتمعات محددة . في الفن الإفريقي يوجد اتجاه لتشويه الأشكال الطبيعية بهدف تثبيت 


خصائص ميينة » ومع استخدام الرسوم الرمزية فإن هذا يؤدي لسيادة الأشكال الهندسية . إِنّ 


التنوع في الأشكال الهندسية المختلفة والنماذج يتكرر في الفن الإفريقي » وربما يصل ذروته في 
التصاميم الفنية الإسلامية وتوفر النماذج الإسلامية أمثلة جيدة على الطريقة التي يتم بواسطتها 
خلق النماذج كمحاولة للتفسير والتعبير عن العالم المحيط بنا . وما يُفهم ضمناً في كل النماذج 
الإسلامية هو الحاجة للتعبير عن وحدة الخالق » الله » وهذه الوحدة تجمع سوية تنوع وتعددية 
العالم » وليس هناك تعبير عن هذه العلاقة أفضل من النماذج المتشابكة المعقدة . إن الزخارف 
الفنية على الأبنية تساعد في الحفاظ على تركيب البناء والطين المنحوت حول مداخل الأبواب 
تقوي الأطراف , كما أن الرسوم الجدارية لدى " الندبيل " في جنوب أفريقيا تضيف طبقة من 
الطلاء تحمي الجدران الطينية . وللزخارف الفنية معدا رمزياً » وبعض زخارف الندبيل هي 
معمارية تقوي بنيان المنزل وتصف السلالم والشرفات والأبواب هناك رسوم محددة لها أسماء » 


ولدى شعب أكثر من مائتي نموذج لها أسماء متنوعة » كما في الأشكال التالية : 


الزخارف المعمارية على الجدران الطينية ؛ 1< 
ربيكا جويل » (/13193م) : 0 كاك 


ع1 1: 


شكل 7؟١),‏ 


أحياناً يعكس الاسم شكل النموذج الذي ربما يكون له شبيهاً في الحياة الواقعية ؛ 
مثل آثار سلحفاة " الايغوانا " وفي حالات أخرى يمكن أن يكون اسم النموذج على اسم 
الشخص الذي صممه » وأغلب الأحيان يكون الاسم بلا معنى نستطيع أن نكتشفه . 
يمتاز شعب " كوبا" برغبته في زخرفة كل شيء بالمطلق - أواني الطبخ ء الأثاث . 
البيوت ؛ أجسادهم بالذات ؛ المنسوجات والملابس" ص١.‏ 
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* الميحصث الثالث * 


( المفردات التشكيلية و أهميتها و أنواعها وعناصرها ) 
المحور الأول : المفردة التشكيلية . 
أولآ : ماهية المفردة التشكيلية . 
ثانياً : المفردة التشكيلية المعاصرة - ماهيتها - أهميتها . 


الجيد وأهميته وأسسه . 


المحور الثاني : 
أولآ : مفهوم التصميم الجيد وأهميته والهدف منه . 
ثانياً: عناصر التصميم الجيد . 
ثالثاً: الأسس الإنشائية للتصميم الجيد ( العلاقات الإنشائية ) . 
رابعاً : العوامل المؤثرة على التصميم . 

المحور الثالث : العملية التصميمية ومفهومها وأساسياتها ومراحلها . 
أولاً : العملية التصميمية . 


ثانياً : مراحل العملية التصميمية . 
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إن الزخرفة هي إرث إنساني عام و لا يمكن رده أو حصره ولكن يمكن لنا تتبّع علامات 


و أن الفن الزخرفي حصد تطوراً وأوصلنا إلى المفردة التشكيلية وهو موضوع ظاهر في 
كل العصور ء إلآ أن أشكالها تختلف من عصر إلى عصر آخر ودلالاتها تختلف أيضاً : 
حيث دائماً لها تقلبات جذرية من حيث شكلها ومضمونها ولكن تبقى هذه المفردة التشكيلية 
هي الثابتة دائماً و العمل الفني هو المتغير في كل الحضارات المختلفة » و يعتبر الاختلاف 
الفريدة » رغم تعدد أساليبها الفنية والتشكيلية ( الجموسي ؛ ١٠٠7م‏ ؛. ص"'"'') . 
أولاً : ماهية المفردة التشكيلية ٠‏ 

إن الوحدة التشكيلية أو المفردة التشكيلية الاثنان يؤديان نفس المعنى . فقد عرف الفخفاخ 
٠0م)"'‏ أن المفردة شكل هندسي بسيط أو مركب يتكرر بإيقاعات بصرية منتظمة 


وغير منتظمة» حسب توزيع شبكي محدد "صر ١‏ 1 


وأيضا قد عرف الفرابي » (١٠١٠م)‏ » "أن الوحدة هي ما ليس ينقسم انقسام الكم . وهو 
الذي ليس له امتداد أصلاء ولا إلى جهة من الجهات " ص,/ . 


وقد وص فها بيدة», (8١٠٠م)»‏ " بأنها هي العنصر البنائي الذي مورست عليه 
أفعال تنسيقيّة وترتيبية وتركيبية » فتكرر مكوّنا لتراكيب قوامها تنظيم هندسي حسب 
العربي الإسلامي » فهذا الفن يقوم أساسا على إيقاع المفرد " واكتفى بالحديث عن الفن 


1/ 


العربي الإسلامي لالتزامه بموضوع نصه يجدر الذكر أن الفنون القديمة بصفة عامة 

اعتمدت في فن الزخرفة على المفردة التشكيلية كوحدة بنائية للنسيج الإيقاعي " ص8 . 

وغرفها الجموسي ». (١٠٠م)‏ » " بأن المفردة لغة » هي مؤنّث المفرد ؛ وهو الواحد ؛ 
ويقابله الجمع . والأرقام المفردة هي ما كانت غير مزدوجة كالواحد » الثلاثة » والخمسة... 
وهي الشكل المتكرّر في نفس المساحة و الذي لا يمكن تفكيكه إلى أجزاء مكوّنة » فهو أدنى 


جزء ويقال عنه الوحدة "ا ص١‏ , 


ثانياً : المفردة التشكيلية المعاصرة ‏ ما 


و عرف سلامة » (8١٠٠م)‏ ء» " أن المفردة التشكيلية بأنها عنصر بناء العمل الفني 


وقد ذكر ماتيس ٠»‏ (دء»ت) » " أن الأمر أصبح أكثر جديّة بل أنه تعدى التلميح إلى 
التصريح حيث أعلن هذا الأخير أن “الإلهام يأتي دائما من الشرق”. لقد تعامل” مائيس ” مع 
هذه المسألة بأكثر جرأة » ففي الكثير من أعماله تكون للخلفيات المزخرفة حضور مميزء 
فهي تخلق بهجة لونية في اللوحة. كما أن تكرار المفردات الزخرفية تخلق حيوية من حيث 
تعدد ألوانها و إرسائها لتوازن تأليفي " ص77 . وقد توصل كليمت » (دءت).» " أن إعلان 
الزخرفة قيمة مساحية تطغى على الحيز. ففي لوحاته مثلا تذوب أشكال الشخوص وسط 
الوحدات الزخرفية التي تحيطها من خلال تشابه نوعية خطوطها وألوانها " ص١٠‏ . 


فالمفردة التشكيلية أصبحت ظاهرة لن تزول وضرورة من ضروريات الفن لأنها نابعة 
من الإنسان أصلاً » ولأنه لا يمكن أن يكون الفن فنا بدونها . وتختلف المفردة التشكيلية من 
حيث المساحة والكثلة والشكل و تخدم الفنان في إطار فكرته عن طريق توظيفها بأكثر من 
شكل أو هيئة لتميزه باستخدام تصميمات مختلفة وفقا لرؤيته الشخصية . وأن المفردة 


التشكيفية تيرؤ فكرة العمل الفنى وفيقى عناصير القصدميم #عنصير مساعد ليا لتحقق ذلك 


اخرى . 


فذكر سلامة؛ (8١50م):.»"أن‏ معمررور القرون وتطور العصور 
واستمرار المحاولات في التعيير هن أزياء الشعوب ودراهة المفردات 
التشكيلية فيها ووحداتها أمكن الوصول إلى تحديد القوانين المختلفة للمفردات 
التشكيلية التي تقوم عليها أزياء كل شعب على حدة والتي يجب الرجوع إليها 
والاعتماد عليها في وضع التصميمات الفنية. ومن هنا ظهر لنا علم أسس 
التصميم أو قواعد الزخرفة لاستنباط ما فيها من أوضاع ونظم ليبني عليها 
الباحث تصميماته الفنية على أساس صحيح " ص١"‏ . 


: تعريف التصميم‎ ١ 


عرف سكوت .» (د.ت) » " أن التصميم هو العمل الخلاق الذي 
يحفق غرض معين " صه »؛ و عرفهش وقيء (١١١18٠م)‏ أيضا " أنه 
ابتكار أو إبداع أشياء جميلة ممتعة ونافعة للإنسان ؛ كالتصميم في إنتاج 
بعض الحرف مثل ( النسيج ؛ الطباعة ؛ المعادن ؛ النجارة » الخزف »: 
النحت , الأشضغال اليدوية والفنية ... ) فالتصميم هو تلك العملية الكاملة 
لتخطيط شكل ماو إنشائه بطريقة مرضية من الناحية الوظيفية أو النفعيةء. 
وتجلب السرور والفرحة إلى النفس أيضا ؛ ويعتبر هذا إشباع لحاجة الإنسان 
نفعيا وجماليا في وقت واحد . فالتصميم هو تنظيم وتنسيق مجموع العناصر 
أو الأجزاء الداخلية في كل متماسك للشيء المنتج ‏ أي التناسق الذي 
يجمع بين الجانب الجمالي والنفعي في وقت واحد " ص'' : 


؟- تعريف التصميم الجيد : 


التصميم الجيد هو أساس كل عمل فني في كل العصور »؛ وجودة 
التصميم هي الأساس وهي التي تزودنا بالخبرة الفنية التي نحس بها في 
أي عمل فني (رشدان وآخرون 7١٠٠م‏ ؛» ص') 


"- الهدف من تعلم الد 
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الهدف من التصميم هو القدرة على دقة الملاحظة ؛ والقدرة على 
التحليل و التنظيم والتجريب في حل أي مشككلة فنية بسيطة » و إخراج 
التصميم بالهدف المطلوب (محمد .951١م‏ » ص” ) . 
ثانيأ : عناصر التصميم الجيد : 
ذكر العتوم»ء (5١٠٠م)»‏ "أن عناصر التصميم الجيد تتكون من العناصر 
التشكيلية والتي سميناها بذلك لأنها قابلة للتشكيل وهي تسمى أحيانا السمات الهندسية 
بالرغم من عدم استعمال الأدوات الهندسية في رسمها وهي تحتوي كثيرا من الصفات 
الفنية الخالصة » فهي عناصر تتحد فيما بينها لتكون التصميم الجيد وتكسبه قوة » فهي 
وسيلة الففان للتعبير عن أحاسيسه وانفعالاته وقد استغلها الففانون في تصميماتهم 
المختلفة منذ زمن بعيد ويوجد لها احتمالات تنظيمية كثيرة يمكن أن تنشأ عنها ء 
فالتصميم هو ترتيب الفنان لعناصره وأفكاره ومن ثم إخراجها على شكل عمل فني من 
خامة معينة » و أوضح أن النقاد والفنانون اختلفوا على تحديد هذه العناصر التي تشكل 
أساسا للقيم الفنية وتساهم معها لتحقيق الهدف المنشود من العمل " ص؛ ؟. 


وقد ذكر شوقيء (١٠٠٠م)ء"‏ أن العناصر التشكيلية تعد هي مفردات لغة 
الشكل التي يستخدمها الفنان والمصمم وسميت بعناصر التشكيل نسبة إلى إمكانياتها 
المرنة في اتخاذ أي هيئة مرنة وقابليتها للاندماج والتآلف والتوحد ببعضها مع بعض 


لتكون شكلا كليا لتصميم الجيد وقد اختلف العلماء والفنانون والنقاد في تحديدها وقد 
اتفق البعض على وجودها ؛ ومهما كانت تلك العناصر فإن إدراك الفنان لها إدراكا 
جيدا يساعد في عملية التخطيط ويجعل عمله سهلاً طيعاً كما يساعده في تقييم تصميمه 
وتطويره وتعتبر كل من : ( النقطة ء الخط » الشكل [ المساحة ] و الأرضية ؛ الكتلة [ 
الحجم ] والفراغ ؛ الشظل والنور ء الملامس السطحية [ القيم السطحية ] ؛ الفراغ ؛ 
اللون ) . من العناصر المسطحة ذات البعدين " ص776١.‏ 


ثالثاً: الأسس الإنشائية لل" الجيد ( العلاقات الإنشائية 


أن التصميم الجيد لا يستند على العناصر والمفردات فقط و لكن يرتبط بالكيفية 
الني تنظم بها تلك العناصر والمفردات » وتعتبر الأسس الإنشائية للتصميم الجيد 
هي أساس التصميم فهي الرابطة بين عناصر العمل الفني ومدى تأثره بالعناصر 
المحيطلةبه : وتقشمن تلك العتاعسر التشكيلية أتماط كثيرة لآ حر لهامن الكر ائطك 
بين عناصرها بعضها البعض » وبينت أيضاً الطرق و الأساليب التنظيمية التي 
يستند عليها الففان في تصميمه وتكوينه .ء ( المفردة وتغيير المساحة » المفردة 
واختلاف الملمس ؛ المفردة وتغير الوضع ؛ المفردة وعمليات الحذف , المفردة 
والتباين ؛» المفردة وتغير المكان ؛ المفردة وعمليات الإضافة » علاقة التجاور » 
والتراكب ؛ و التشابك بين المفردات , و التماس ؛ و التداخل بين المفردات » و 
الشفافية » و التصغير والتكبير ء و تكررر العنامصر .ء و التبادل بين المفردات 


“اا 5 1011 
والارضية (شوقي ؛ ١١٠٠م‏ ص ( 


أ/ الأسس الجمالية ؤ 


تنقسم هذه إنا الجمالية الى : الايقاع . والاتزان ؛ والوحدة ؛ والتناسب "١‏ 
لتقكسيم سصيرل) / حُ وا #تزال * في و 
تنتج عن تنظيم هذه الأسس بين المفردات التشكيلية وهي تظهر مترابطة ومتحدة في 


هذا التكوين ؛ وتنتج عنه الأساس الجمالي الذي يحققه الفنان والأساس الوظيفي 
للتصميم الجيد أو العمل الفني الذي يغلب عليه طابع الفنان » وتتعدد الطرق التي 
تحقق هذه الأسس الجمالية في التصميم الجيد حيث لكل منها طريقة توجب على 
المصمم مراعاتها حتى تصل فكرته بهيئة جميلة للعمل الفني الذي يؤديه . وقد ذكر 
العتوم .6١٠٠م‏ )»" إن التصميم الجيد يجب أن تتوافر فيه القيم الفنية الجمالية 
والتي تتمثل بأسس التصميم للعمل وترتبط ارتباطا وثيقا بعناصر العمل الفني التي 
تؤدي هذا الدور من خلال وجودها بالعمل ومدى تفاعلها بعضها البعض لتحفق 
الهدف الجمالي المطلوب » الذي يحاول الففان تحقيقه بصورة تعكس غرضه 
الجمالي والوظيفي محتملا بذاتيه الفنان وقدراته التعبيرية » وتختلف الأساليب التي 
يستخدمها الفنان لتحقيق هذه الأسس التي يخلو أي عملا فنيا منها " ص>7١؛‏ وفيما 
يلي توضيح كلا منها: 


: الإيقاع‎ )١ 


أوضح فضل » (5١٠٠م)‏ » " أن الإيقاع متصل بحركة عين المشاهد وتنقلها في العمل 
الفني .كما في حركة العين بين الوحدات الزخرفية المكررة أو بين العناصر المختلفة في 
العمل الفني " ص١١١‏ . فالإيقاع بصورة المتعددة مصطلح يعني ترديد الحركة بصورة 
منتظمة تجمع بين الوحدة والتعبير » وعندما يحاول الفنان تحقيق الإيقاع يضفي الحيوية 
والديناميكية والتنوع وجماليات النسبة القائمة على التوازن داخل نظام التكوين بما قد يحوي 
قيما لعناصر كالنقاط أو الخطوط أو المساحات أو الحجوم أو الألوان أو يكون بترتيب 
درجاتها أو تنظيم اتجاهات عناصر التصميم الجيد. وهناك بعض القيم الفرعية التي تبرز 
الإيقاع بمثابة التنظيمات والصور التي تحقق عنصري الإيقاع المتصلين دائماً وهما المكان 


والزمان » وهذه القيم الفرعية ( الإيقاع من خلال التكرار » الإيقاع من خلال التنوع » الإيقاع 
من خلال التدرج ؛ الإيقاع من خلال الاستمرار ) (شوقي ؛» ١١٠7م,‏ ص" !) , 


وقدعرفالعتومء(1١٠٠م).»"إن‏ عمليةترتيب وتنظيم الفواصصل 
التي تفصل بين عناصر التصميم الجيد وألوانهم وتجميعهم بطريقة مدروسة 
لتكون حركة إيقاعية منسجمة ؛ وأنه نستطيع أن نشاهد الإيقاع كل يوم من 
خلال دوران الأرض حول نفسها وذلك من خلال تعاقب الليل والنهار » فهذه 
تعتبر حركة إيقاعية تقع ضمن تنظيم النظام الكوني » حيث نرى هناتبادل 
وتوالي الأدوار وحركة منظمة وتكرار يختلف في مضمونه في كل مرةء 
ويمكن أيضا أن نفهم الإيقاع من خلال الفصول الأربعة وتعاقبها بانتتظام 
سنوياً » واستنتج أن للإيقاع مراتب مختلفة من الممكن أن يكون الإيقاع في 
مرتبة من هذه المراتب وهي : 


أ) إيقفاع رتيب : تتناسب فيه كلا من الشكل والأرضية وتتشابه تماما في 


كلا من الحجم والشكل والمكان عدا الألوان . 


ب) إيفاع غير رتيب : تتشابه فيه الأشكال كلا مع بعضها البعض 
والأرضيات كل مع بعضها دون أن تتشابه الأشكال مع الأرضيات . 


ج) إيقاع حر : تختلف فيه الأشكال مع بعضها البعض اختلافا تاماء كما 
تختلف فيه الأرضيات بعضها مع البعض . 


الأشكال أو العكس . 


ه) إيقاع متزايد : وهو الذي يتزايد فيه حجم الأشكال تزايدا تدريجيا مع 
الأشكال 5 او 


وقد أضاف فضل ٠‏ (5١١٠م)‏ » " نوعان للإيقاع وهما : 


- إيقاع متناوب : وعرفه على أنه هو الذي يحدث عند مشاهدة خطوط أو مساحات متجاورة 


- إيقاع متتالى : وهو تكرار الشكل مع تغيير منظم ليعطي شعورا بنمط متتابع » ويكون هذا 
الإيقاع بتنوع متتالي لحجم الشكل مع إمكان أن يكون اللون ؛ والقيمة والملمس عناصر 


م " 


,.١١ ١ص متغدر‎ 


فالإيقاع مصدر لحيوية التصميم وجماليته بما يثيره من أنماط متميزة للحركة . 
ومظهر من مظاهر القيمة في الوجود » وسبب أساسي من أسباب فعاليات التأثير الإدراكي 
في المشاهد لإدراك الوحدة بين الأجزاء » وإدراك التوازن بين الطاقات الكامنة في العناصر 
المنشئة للتصميم (بسمارك . 944١م‏ » ص" ) . 


") الاتزان ( التوازن ) : 


الإتزان من الأسس التي تقوم بدور مهم في التصميم والتكوينات الفنية 
شوقي » (١٠٠٠م)»"‏ الاتزان أنه هو الحالة التي تتعادل فيها القوى 
المتضادة » وأيضا ذلك الإحساس الفطري الذي نشأ في نفوسنا عن طبيعة 
الجاذبية؛ هو الإحساس المعادل كخط رأسي على خط أفقي . كما أنه 
أفقية والتوازن من الخصائص الأساسية التي تلعب دورا هاما في جماليات 


تتظيم عفا ضيبي ا 


و أن عنصر الإتزان يعتمد على توزيع الخطوط والأشكال والألوان بطريقة تعطي 
إحساساً بالراحة وعدم التخلخل والتدهور للتصميم الجيد (التركي و آخرون ١١٠٠٠7مء‏ 


ص" ) . 


وقرى الباسقة أن مقيره الاتزان هر الوسدول إلى الحالة التى تتعادل فيها المقردات 
التشكيلية المتضادة والمختلفة في الشكل والحجم إلى تنظيمها بطريقة تحقق الاتزان » و يوجد 
هناك خصائص أساسية مهمة للوصول إلى التصميم الجيد الذي يتضمن الاتزان » ويمكن أن 
يتحقق الاتزان من خلال ما يلي : 


أ) التماثل : وهو المساواة بين الأجزاء أو الأشكال أو الألوان الموجودة في العمل الفني 
الواحد » ولكن يجب أن يكون فيه نوعاً من التنويع إلى حد ما . 


ب) _التناسب : هو العلاقة بين أبعاد العمل الفني » وبين باقي الأجزاء » ويعتبر من أهم 
الصفات ٠‏ وبالتالي فهو مراعاة النسب بين أجزاء العمل الفني ؛ وفيها نوع من التعادل بين 
أطراف اللوحة ومركزها » حتى تعطي شيئاً من الاتزان و التوازن والاستقرار المريح و 
الجميل (زكي وآخرون ؛ 1115م » ص ) . 


ج) المنظور : هو رسم الأشياء المرئية في العمل الفني من وجهة نظر العين أي كما تبدو 
للعين وعلى وضع و اتجاه معين » حيث تختلف رؤية كل شخص للشيء من حيث موقع 
الشخص ., والمنظور دائماً و يعتمد على خط الأفق وهو الخط المستقيم الأفقي الذي نراه على 
مستوى العين للشخص فيرتفع وينخفض على حسب ارثفاع وانخفاض الشخص عن سطح 
الشيء المرئي ؛ مثل : رؤيتنا شكل المكعب » فعندما نقف أمامه مباشرة فنراه على شكل 
مربع » وعندما نرتفع عنه نرى الأجزاء العلوية » وإذا انخفضنا نرى الأجزاء السفلية وهكذا 
٠‏ وهذا هو خط الأفق وهو الخط الذي نراه على مستوى النظر( العتوم » 5١٠٠م‏ . ص ') . 


وقد أضاف أيضا فضل » (5١٠٠م)‏ » " نوع التوازن اللاتماثلى وهو الذي 
يكون فى لوحة أو تصميم تتكون من أشياء لا تتشابه غير أنها تتساوى فى شدها 
لانتباه المشاهد ء وفى وزنها البصري وهذا روح التوازن اللاتماثلى ويمكن أن 
يتحقق بطرق عديدة أهمها ( التوازن باستخدام الألوان - التوازن بالقيمة - التوازن 
باستخدام الملامس - التوازن بالوضع - التوازن بالجذب النظري ) " ص *'- '*' : 


: الوحدة في التكوين‎ )٠ 


إن تحقيق الوحدة أو التآلف من المتطلبات الرئيسة لأي تصميم جيد بل إنها تعتبر من أهم 
المبادئ لإنجاحه من الناحية الجمالية ويعنى مبدأ الوحدة في التصميم الجيد » أن ترتبط 
أجزاؤه فيما بينها لتكون كلا واحد فمهما بلغت دقة الأجزاء فى حد ذاتها » فإن العمل الفني لا 
يكتسب قيمته الجمالية من غير الوحدة التي تربط بين الأجزاء بعضها بالبعض الآخر ربطا 
عضويا وتجعله كلا متماسكأ . فالتصميم الجيد سواء أكان تكوينا أو تصميما - يبتعد أو 
يقترب من الكمال الفني أو الجمال بمقدار ما تترابط أجزاؤه . فالوحدة تعني نظام الفنان أو 
المصمم في تحقيق (علاقة الأجزاء بعضها ببعض - علاقة كل جزء بالكل - أن يصبح 
التكوين أو التصميم ذا وحدة عضوية ) (شوقى » ١١٠٠م‏ .ص" ) . 


فقد عرفها بسيوني ؛ (5١٠١م)»‏ " أن الوحدة في التكوين هي محصلة 
الفنى ككل فهى القيان السيطر على قشي الافاصول "نه )"7 , 

وقد قال النقاش . (د.ت)» " أنها ضرورة من ض روريات التصميم 
ومتحدة ومتجانسة مع بعضها البعض "ص ١١‏ 


فقد عرفها أيضا العتوم الوحدة ؛ (5١٠٠م)‏ » " بأنها هي ترتيب مجموعة من العناصر 
بعضها ببعض لتكون وحدة واحدة وهي كذلك مجموعة من العناصر تتحد فيما بينها لتكون 
وتتمثل في ( وحدة الشكل ؛ وحدة الأسلوب ( الإخراج ) الفني ؛» وحدة الفكرة وحدة الهدف 
المنشود ) التى نشعر من خلالها بوحدة التصميم الجيد » ويجب علينا دراسة هذه العلاقات بعضها 
مع بعض وذلك من خلال دراسة علاقة الجزء بالكل والكل بالجزء سواء أكان من حيث اللون أو 
الشكل » ويمكن تحقيق الوحدة بين عناصر التصميم الجيد من خلال ما يلى : 


أ) النتفارب : إن المدركات البصرية والعقلية لدى الإنسان ترتاح عندما تكون الأشكال 
والأشياء قريبة بعضها من البعض » بحيث يمكن إدراكها بسهولة بعيدا عن تباعد هذه العناصر 
بعضها من بعض وتشتتها. 


ب) التداخل : هو تدخل الأشياء بعضها مع بعض في الواقع أو قد تكون ما تدركه العين بهذا 
الشكل » فمثلا عندما نقوم بدراسة الأشكال الهندسية مثل المكعب والهرم أو المخروط والكرة 
ونقوم بوضعهما بوضع معين فعند مشاهدتنا لها » فأننا سوف ندرك أن الشكل الهندسي المرئي 
كاملا هو الأقرب » بينما الكل أو الأشكال التي حجب جزء منه كبيرا كان أو صغير نراه ابعد 
ويعتمد أيضا على حسب حجم الشكل بالنسبة للأشكال الأخرى . 


ج) التلامس : وهو قرب العناصر بعضها من بعض » بحيث تكون متلامسة أو تدركها العين 
كذلك ؛. ونستطيع هنا التحكم ببعد أو تقريب العناصر بعضها ببعض لتحقيق التلامس المطلوب 


د) التشابك : هو محاولة الحصول على الوحدة من خلال تشابك 
العناصر الفنية بعضها ببعض ؛ ويعطي التشابك للعمل الففي قيمة كبيرة في 
التصميم . 


ه) التراكيب : التراكيب أو التراكب وهي تراكب العناصر الفنية بعضها ببعض بحيث تكون 
أمام بعضها البعض أو خلف بعضها البعض أو داخل بعضها البعض " ص7١-18‏ . 


5) التناسب : 
رأى شوقي من مفهومه للتناسب ؛ (١٠١٠٠م)‏ » " بأنه مصطلح يتضمن دلالة استخدام الأعداد 
الرياضية والنظم الهندسية في اكتشاف أو وصف طبيعة العلاقات بين خواص عدة أشياء من 
نفس النوع مثل الكميات العددية للأجزاء وأبعاد الحجوم والمساحات والأطوال والزوايا ومواقع 
الأجزاء الرئيسة المكونة للشيء . أما مصسطلح النسبة فهو مرادف للتناسب ؛ ولكن في حدود 
تباين العلاقة بين خواص عنصرين فقط . فإن لغة التناسب هي لغة تحليلية تظهر نتائج سريعة 
وواضحة ودقيقة حول قمة الأجزاء بالنسبة لبعضها البعض وبالنسبة إلى استنباط أسرار التوافق 


أو التناسق بين مجموعة عناصر الأشكال " ص" .١٠١‏ 
ه) الحركة : 


وقد أوضح العتوم » ("١٠٠م)‏ » " أنه نشاهد الأشياء المتحركة من خلال طواحين الهواء 
ومولدات الكهرباء التي تعتمد على قوة الهواء ونراها أيضا في جذوع الأشجار عندما تهب 
رياح عاتية وفي الأعاصير وفي حركة الغيوم وفي دخان المصانع وبخار الماء المنبعث من 
السيارات وغيرها ء أما في التصميم الجيد فهي تتمثل في مدى قدرة الفنان على جعل عين 
المشاهد تتحرك في أجزاء العمل الفني المختلفة ويمكنه تحقيق ذلك من خلال استخدامه 
لأنواع الخطوط المختلفة وتغيير اتجاهاتها في التصميم الجيد " ص”؟7. 


5) السيادة «( المحور ) : 


أن السيادة هي المركز في التصميم الذي يلفت النظر إليه » فنلاحظ في الأعمال الفنية 
يكون المركز في أي مكان في التصميم الجيد ويمكن تحقيق هذه السيادة من خلال الألوان أو 
المفردات التشكيلية أو المساحات الموجودة في التصميم » ويمكن أن تثبت و نقوي المركز في 


ويوضحه (العتوم » موص" ). 


: التنوع‎ )1١ 


رأى علي ؛ ( ٠٠١5‏ ) » " أن التصميم أو العمل الفني يتطلب أن يكون هماك عنصر 
التنويع فيه الذي يعطي للعمل نوعا من الغنى الجمالي ولا يجلب الملل عند رؤية العمل أو 
التصميم في صورته المتكاملة " ص57. 


رابعا : العوامل المؤثرة 


وقد ذكر شوقي ؛ (١١٠٠م)‏ » " أن التصميم يتأثر بعوامل خارجية عن البناء الفني ذاته ؛ 
حيث أن الفنان المصمم لا يعبر عن إحساساته الفنية في فراغ » ولكنه يستعمل في ذلك التعبير 
بخانات وأدوات متباينة » ويهدف من ذلك التصميم إلى سد حاجات إنسانية أو اجتماعية معينة . 
حيث أنه لكل تصميم وظيفة يقوم بها وتؤثر في عملية الإخراج الفني . فالعوامل هي(الخامات 
والمهارات الأدائية المتصلة بالتصميم » وظيفة العمل الفني أو القطعة التي ينتجها الفنان المصمم 
؛ موضوع التصميم ) . ويؤثر الموضوع على العمل الفني ويجعله أحيانا زاخرا بالمادة الفنية 
متشبعا بالنواحي الفنية » لأنه يوحي للمصمم أن يستخلص من هذا الموضوع سماته الفنية ؛ 
يحللها إلى عناصر فنية كالخط واللون والقيم السطحية فيختار منها ما هو أكثر أهمية ومناسبة 
لتصميمه وما يعبر عن إحساساته وبذلك يكون الموضوع مصدرا لإلهام الفنان " ص . 


إن عملية التصميم تتأثر بعوامل متعددة كثيرة » وتعتمد على قدرة المصمم ومهارته 
في انتقاء مواضيعه ذات الهدف المنشود . وكذلك انتقاء خاماته وقدرته على تهيئتها التهيئة 
الصحيحة في العمل الفني والعوامل المؤثرة في التصميم هي : 
أ الخامات والأدوات والمهارات : 


* الخامات : وقد عرف العتوم » (5"١٠١٠م) ٠»‏ " أنها هي المواد الأولية أو الصناعية التي 
يستخدمها الفنان في عمله الفني فهناك العديد من الخامات في التربية الفنية التي يمكن أن 


يستخدمها الفنان » فقد يستخدم خامة النسيج أو النحاس أو الخشب أو الطين أو الألوان أو 
الخامات المستهلكة وما إلى ذلك . بحيث يقوم منذ البداية بتحديد خامته ومعرفة طرق 
معالجتها " ص”؛ . وعرفتها إيمان الشوادفي . (7١٠٠م) ٠‏ " أنها المادة التي يتم تشكيلها 
(الوسيط) و المستخدمة في إظهار أو بناء العمل الفني » وكل خامة لها إمكانية خاصة » وهذه 
الإمكانيات تتكيف مع نوع التعبير و تؤهلها لتكون وسيلة لتحقيق بعض القيم الفنية التشكيلية 
الخاصة "ص٠4‏ 


* الأدوات : وقد عرفها رشدان وآخرون ٠‏ (7١٠١٠م)‏ » " بأنها كل ما يستخدم في العمل 
الفني لتطويع الخامات » كما يجب على الفنان ذا خبرة بأنواع الأدوات و إمكانياتها " ص" .١‏ 


* المهارات : وقد عرفها رعد " بأنها قدرة الفنان على اجراء الخطوات المطلوبة لبعض 
الاعمال الفنية اللازمة لإجراء التجارب العلمية والمتعلقة باستعمال المواد و الأدوات 
والخامات وغيرها ؛ والتي تتطلب تناسقاً بين أعضاء الحس والحركة بالشكل الصحيح »؛ 
أو مجموعة من الخطوات المتتابعة التي يقوم بها الفنان وتتضمن تناول الخامات و الأدوات 
والتعامل مع المواد الأخرى بمستوى محدد من الدقة والمهارة " » وعرفها تيري " بأنها 
مجموعة المهارات التي تعتمد على العمل اليدوي" . ويعرفها قود " بانها قدرة الفنان في 
تناول الخامات و الأدوات ؛ وفي التخطيط و إجراء العمليات » ورسم الاشكال » وصنع 


الاشياء "92210347 مططم. لدع عط ا جم طة طن /طم» . خلا مط م // مط . 


فيجب أن يملك الفنان الخبرة والمهارة والتكنيك في تطويع الخامة التي 
لديه وبأكبر درجة ممكنة التي تعتمد على الخبرة الخاصة بالفنان ودراسته 


وثقافته " ص47 . 
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ب) الوظيفة : 

وقد عرفها محمد 6 (11535190م) 8 الوظيفة هو أن يحقق الشكل المصمم الذي حدد له ؛ 
وتختلف الخامة طبقاً لاختلاف الوظيفة وأيضاً يختلف الشكل » ومن هنا نجد أن على المصمه 
أن يعي ويدرس كل ما تتطلبه الوظيفة التي من أجلها جاءت فكرة التصميم » ويبدأ في اختيار 
الخامة ويشكلها بقدراته ورؤياه المتنوعة الواعية ليحقق الهدف ٠‏ وترتبط الوظيفة بالفكرة 
وعليها تتحدد أهداف لابد من مراعاتها عند عمل التصميم وهي : جذب الانتباه » إثارة 
الاهتمام بالموضوع » مدى حاجة المشاهد إلى القيم الموجودة داخل التصميم " ص7٠‏ . 


ج) الموضوع : 


يؤثر موضوع العمل الفني على التصميم الجيد ويعطيه نوعاً من الغنى في التصميم » 


الحالة فالموضوع لا يكون مقيداً أبداً بل يكون مصدراً للإلهام (رشدان وآخرون 7١٠٠م‏ ؛: 


إن العمل الفني التشكيلي هو كل تشكيل يقوم به الفنان مستخدما خامة للوصول إلى أشكال 
معينة تحمل فكراً أو تجربة أو هدفاً يريد الفنان أن يوصله إلى المتذوق أو الآخرين مترجما 
لفكر الفنان وعاكسا لذوقه ورؤاه في فثرة زمنية معينة أو في مرحلة تاريخية معينة تعكس 
مستوى حضاري معين » ويوجد هناك توجهين فيما يلي للتصميم الجيد وهي : 


أ يعتبر التصميم الجيد إبداع إنساني مثله مثل أشكال الوعي الإنساني الأخرى . 
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ب) يعتبر التصميم الجيد الهام وعبقرية نتيجة لاستعدادات ومؤهلات فطرية يتميز بها 
الفنانون عن غيرهم. وقد ذكر أنه يجب أن يتوافر في تصميم أو لوحة عدة مقومات وهي 


أ) الشكل : الشكل هو مجموعة من المفردات التشكيلية والعناصر المترابطة و المتكاملة حتى 
اللوحة الفنية التشكيلية و هو يعتبر عناصر خارجية للعمل الفني (العثوم » "١٠٠٠م‏ » ص”"') 
و عرفه البسيوني . 471١‏ ١ه)‏ " أنه الهيكل العام الذي يقوم عليه بناء العمل الفني " ص" . 


وقد ذكر عباس " أن الشكل العنصر المميز والرئيس في العمل الفني 
بوصفه الأساس الذي يسعى إليه الفنان إلى تشكيله والملتقفي إلى الاستمتاع 


البصري بك ''[مسغط. 1 3لطمتحصة/1ه مع /تعطاهم /اعم. واتعطه هدم بتو //:ماخط 
ب المضمون َ 


المضمون هو الموضوع المعبّر عنه العناصر الداخلية التي يشكلها 
الففان وقد عرف العتوم أيضاء (5١٠٠م)»"‏ المضمون هو الفكرة أو الرؤية 
للأحاسيس والمبادئ التي يقوم في التعبير عنها وتفريغها على سطح اللوحة أو التصميم 
من خلال العناصر التشكيلية المتكاملة والتي تعتبر انعكاس لثقافته وعاداته وتقاليده 
ومجتمعه ودراسته ؛ وبين أن مساحة اللوحة الفنية تتعدى إلى استخدام خامات أخرى 
تكون معبرة بشكل اكبر عن فكرته وطموحاته كأعمال الزخرفة والخزف والنسيج 
والحفر وغيرهاء لان لكل مجال من مجالات الفن قدرته التعبيرية الخاصة والمناسبة 
لفكرة معينة . وعلى الجانب الآخر نجد المتذوق الذي يهتم بالأعمال الفنية ويستطيع أن 
بطور من قدراته التذوقية والمطلع بشكل دائم على الثقافة الفنية وما فيها من تطورات 
وتجديدات يساعده على فهم أفضل للأعمال الفنية وتمكنه قراءة رموزها والتواصل 
معها" ص" . 


ونا 


وقد رأى فضل ؛ (5١٠٠م)‏ »؛ " أن المضمون أو المحتوى في العمل الفني أو التصميم 
من العسير حصره فمواقف الناس من الأعمال الفنية ودورها يختلف من فنان لآخر ومن بلد 
لآخر ومن زمن لآخر ء فهناك من يرى أن الفن وجد غي الأصل للترفيه عن الإنسان » 
ولتخفيف آلام الحياة عليه . ومنهم من يرى أن الفن سلاح » ومنهم من يرى أن الفن لغة شعب 
وأن للفن دور كبير في الحياة يمكن أن يؤديه " ص ١١4‏ . 


وقد عرف البسيوني » (ا157له) " أنها لمعنى الذي يحمله هذا الشكل 
في حياته وينقله إلى المحيط الخارجي " ص" . 


"- النظام البناة الجيد (١‏ هيكل التكوين 


أوضح شوقي ؛ (١٠٠٠م)»:"‏ مما س بق تعرففا على أن العناصر 
الأساسية التي يتكون منها العمل الفني هبي : النقطة- الخطوط - 
المساحات - .... الخ ويختلف عمل ففي عن آخر بثاء على تتنظيم فذة 
العناصر في إطار معين ؛ بحيث ينتج عن هذا التنظيم علاقات تحقق بعض 
القيم هذه القيم التشكيلية هي التي تحدد مدى نجاح العمل الففي - وتميز كل 
عمل عن الآخر " ص1850 . 
أ) النظام ( التكوين ) : 

أن النظام هو الكيان الكلي المتكامل المنظم الذي يضم مجموعة من 
المفردات التشكيلية أو أجزاء تتكقون من وحدة متكاملة وهو الكل الذي 
يتكون من مجوعة العناصر أو المفردات بينها علاقات مختلفة . فهو ينظم 
فيه عدد من العناصر والمفردات بعلاقات تخدم بعضها البعض بحيث تبدو 


وحدة متكاملة تمثل هذا النظام (شوقي » ١٠٠٠م‏ ؛: ص**) . 
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ب) الشكل والأرضية : 


وقدذكر رش دن وآخرون ؛ (7١٠0٠م)‏ " أن الشكل والأرضية أو بعبارة 
أخرى الموضوع الأساسي للتصميم والخلفية التي تساعد على وضوح هذا 
التصميم . لأن الشكل هو الذي نتيجة الفنان وهو العنصر الأساسي في العمل 
الففي أما الحيز الذي يحيط بالشكل فهو الأرضية » فالشكل والأرضية هما 
أساس كل الفنون فقد تشير إليهما أحياناً على أنها المساحات الإيجابية 
والسلبية على التوالي ؛ فالشكل الجزء الهام الذي يختلف في صفته المرئية 
عن الأرضية والذي يثير اهتمام الفنان ويعتني به عناية كبيرة من حيث 
الحجم والنسبة ؛. وينشئ الفنان عند ابتكار الشكل نفسه فراغات داخلية تصبح 
أيضاً جزءاً هاماً من العمل الفني ولكنها تمثل الأرضية ولها مساحتها 
الخاصة وش كلها وقيمتها في التصميم الجيد وقد يتبادل الشكل والأرضية 
فتارة تظل المساحة الإيجابية هي الشكل وتارة أخرى تصبح المساحة السلبية 
هي الشكل وتصبح الإيجابية الأرضية يحدث ذلك عندما تكون أشكال كل 
منهما جيدة للتصميم وتسمى هذه الظاهرة العلاقة التبادلية بين الشكل 
والأرضية " ص"'"" . مثال على ذلك يوضحه الشكل التالي : 


اللوحة للفنان كاندنسكي » تكوين 
ع ا ماة. به » شكل( 5 )١7‏ 


و بناءاً على ذلك ترى الباحثة أن الشكل والأرضية هي الأساس لكل العلاقات في 
التصميم الجيد . فالشكل هو العنصر الإيجابي والأرضية هي العنصر السلبي » فالشكل 
والأرضية تتنوع العلاقات بينهما و تتبادل فيها على حسب الأهمية التي يعطيها المصمم 
للاثنين معأ . 


ج) التوافق والتبادل : 


التوافق يقصد به: التجانس .ء أي : الاانجام والتناسق . فالتكوين 
اللوني - مثلاً - قد يحقق انسجاماً وتوافقاً إذا ما أثر على النفس والعين 
تأثيراً حسناً ترتضيه ؛. وفي الواقع إن استعدادنا الفظفري هو الذي يجعلنا 
نفضل ثوافقأً عن الآخر »؛ والمقص ود بالتباين أو التبادل هو التضاد 
والتضارب » فالألوان - مثلا - بتجاورها تحدث تبايناً يسبب تغيراً في 
إدراكها البصري ؛ ربما يظهر أكثر جمالاً وقيمة» و ربما العكس . فإذا 
زاد التباين من الشدة أو التشبع الظاهري ء فإنه في هذه الحالة يكون قد أفاد 
العمل الففي و العكس ص حيح (زكي وآخرونء 1115م »؛ ص"*"') . فإن 
الاختلافات و التناقضات في المفردات التش كيلية والعناصر و الألوان و 
الأشكال هي ما يسمى بالتباين و أنه بدون التباين في الأعمال الفنية لا 
يمكن أن ندرك الفروق و الاختلافات بين العناصر .ء فالتباين هو عكس 
التوافق فالتوافق هو الحالة التي ترتبط فيها العناصر أو المفردات التشكيلية 
بطريق ة متدرجة مكلا : قدرع اللون الأبيض إلى اللون الأسودو تدرج 
حجم المفردة من الأكبر إلى الأصغر وهكذا ء وهذا هو التوافق . أما 
التباين فهو التناقض م ثلا : الانتقفال من اللون الأسود إلى اللون الأبيض 
بسرعة ويكونان متجاورين في العمل الواحد ء أو المفردة الصغيرة جداً 


ادل 


تكون بجوارها مفردة كبيرة جداً وهذا هو التناقض أو التضاد (شوقي . 
٠م‏ ء» ص'*) . ومثال ذلك موضح في الأشكال التالية : 


التباين في الأشكال ؛ 1 -ععوم »2-6196 محام. لدع احا ناه حا راع ح. حاهحه؟. لنالفالنا//: صخا 


التوافق في اللوحة » 


378)--7م1م.20ع 017 طوطن لمتام».ع-01<آ[1771717.200//: ماخط 
اليكل ) 5" 0 


أكد شوقي ., (١٠٠٠م)»:"‏ أنه من الضروري أن يبدأ الففان بتحديد 
ا اس ءِ ف واس 5 5 ٠ع‏ 00م 5 
بمثابة تحديد للمحاور الرئيسية التي يبنى عليها النظام البنائي " ص"'” . 


«يه ايف 


نا 


البعد الادرا تصميم الجيد ٠:‏ 


- تعريف الادراك : 


الإدراك هو الفهم والاستيعاب وهو عملية عقلية واعية يتم فيها فهم المحيط الخارجي ٠‏ 
ويعتبر الإدراك هو الأداة التي يمكن من خلالها الاتصال بالمحيط الخارجي و التعرف على 
الأشياء . وبكثرة الاتصال بين الإنسان و المحيط الخارجي فهذا يؤدي إلى تراكم الخبرات 
فتبدو عملية الإدراك دائمة . عرفه الحفني » (/197١م)‏ » " أنه عملية عقلية يعرف بها 
الإنسان العالم الخارجي وهي تعتمد على الإحساسات المباشرة الخارجية كالأشكال و غيرها 
بالإضافة إلى مجموع العمليات العقلية المختلفة مثل : التخيل والتذكر والحكم ".ص57 4. 


ب- كيفية حدوث الإدراك : 


أن الإدراك يتم عن طريق الحواس التي تعتبر حلقة الومصل بين 
الشخص والعالم الخارجي ؛ فمثلاً : حاسة البصر (تشاهد العين العمل 
الففي وترسل صورته بواسطة النهايات العصبية إلى المخ ويقوم بتحليلها- 
المخ - وفهمها وترجمتها ومن هنا يتمالإدراك) . و درجة التميز لهذه 
الحواس تختلف قوتها ودقتها من شخص لآخر فحاسة البصر من أقوى 
الحواس لدى الإنسان حيث تستقبل العين وتعكس الصورة فتزود الشخص 
ببالإدراك اسل تاعسل الفنيى »قيض الشقص بالعمل الفنى عد مشافناه 
بصورة كاملة ويهتم بالشكل دون المضمون . فذكر سيجموند » ( د.ت) » " 
أن الإدراك يتم بصطريقتين : طريقة داخلية ويسمى الإدراك من غير 
الحواس ؛ وطريقة خارجية وهي التي تقوم على الأحاسيس القادمة من 
أعضاء الحس ويسمى الإدراك الحسي "ص19. 


١1 


ج- الادراك البصرى للأشكال وا 


الفن هو الطريق إلى الإدراك الذي يستطيع أن يعمل نوعاً من التوازن بين كونه إدراك 
بصري فيه تأمل .و إدراك عقلي فيه تفكير . وبالتالي نستطيع إدراك الأشياء بطريقة مختلفة 
وإعادة صياغتها بطريقة جديدة بحيث يقودنا الإدراك إلى التعلم لكيفية الانتباه للأشياء و 
الافتمام الأكثر بها » وهو عملية الاتصال بين الشعوب . فالأعمال الفنية لها نوع خاص من 
الإدراك حيث لا يتطلب من الفنان إدراك الأشياء من الشكل الخارجي فقط إنما يتطلب منه 
معرفة جوهر هذا العمل الفني . فالأعمال الفنية هي ناتج حس وخبرات الفنان الذي يعكس 
ثقافته فعندما يعبر الفنان عن مشاعره وأحاسيسه في العمل الفني فهذا معناه أنه وصل إلى 
مرحلة الإدراك » فالإبداع في العمل الفني لا يأتي من فراغ بل من خبرات الفنان و تجاربه 
السابقة و ما يضفي عليها من إحساسات و انفعالات وبالتالي يكون وصل إلى مرحلة العمل 
الإبداعي وذلك كله يأتي بعد عملية الإدراك الجيدة (العتوم » 5١٠١7١م»‏ ص" ') . 


د- عملية الإدراك البصرى ٠:‏ 


أوضح شوقي ء (١١٠٠م)‏ 60" أنهيتم الاتصال البصري عن طريق 
العين من خلال الضوء المنعكس من المرئتيات والذي تستقبله العين بواسطة 
عدسة الشيقية قنك ون لني ة سورة نمطية على الشكية لدرجات قد الممقل 
المتفاوتة من الأسطح . فعملية الإدراك البصري بالنسبة لأغلب الناس تمر 
أطوار متتابعة ( تبدأ بالنظرة الجمالية» ثم بعملية التحليل وإدراك العلاقات 
القائمة بين الأجزاء ؛ ثم بإعادة تأليف الأجزاء في هيئته الكلية مرةأخرى, 
ومن ثم فنن عملية الإدراك البصري مستمرة تبدأ في الأغلب بالكليات 
وتتحول إلى الجزتيات بهدف التحليل والتأمل تمهيدا لإعادة التحول إلى 
الكليات في صورة مفهوم إدراكي تكاملي . وعلى ذلك فنن الإدراك يكقون 
إجماليا في مبدئه وتؤدى الألفة بموضوع الشيء المدرك إلى سرعة الإدراك 
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البصري لموقفف ما إلى مقدمات تساعد على حننن الإذراك وسعة مجاله إلا 
أنه في مجال رؤية الأعمال الفنية يمكن للنظرة التحليلية أن تسبق النظلرة 
الكلية ولكن في هذه اللحظة يكون العقل بصدد عملية تحليل " _ص"*”” . 


ه ‏ العوامل ال” عملية الإدراك البصرى : 


أن عملية الإدراك تتحكم فيها عمليتين هي ( الإدراك البصري ؛ الإدراك العقلي ) التي 
تخضع لنوعين من العوامل : 


-١‏ عوامل ذاتية : وهي التي تعتمد على الشخص نفسه سواء من حيث ( ميوله - استعداداته 
خبراته ‏ مدى قدرة انتباهه - انفعالاته - قدرته على التخيل ) . 


"- عوامل موضوعية : وهي تتعلق بالعمل الفني أو التصميم المراد إدراكه من حيث ( ثبات 
المفردة وحجمها » التجمع للمفردات في التصميم والتشابه والاستمرار » التبادل للشكل 
والأرضية » التبادل للأشكال نفسها » تأثير العوامل المحيطة على الشكل وعلاقة كل منهما 
بالآخر ) » فنلاحظ أن الإدراك البصري تمتزج به هذه العوامل حتى تنتج عملية الإدراك » 
وعند إدراك الشخص لهذا العمل الفني فهذا يساعده على الثبات في ذاكرته واسترجاعه متى 
يريد واشتراك الحواس جميعاً تسهم في عملية الوضوح للعمل الفني (العتوم » 5١٠٠م‏ » 
ص" ) . فالعمل الفني المصمم يعتبر هو نتاج لتفاعل الفنان مع المحيط الخارجي . 
فالاستجابة لموضوع ما تكون على شروط معينة : 


الخارجي . 
اختلاف أحكامهم على العمل الفني المصمم . 


") الحالة الشعورية التي يكون عليها المتلقي عند استقباله للعمل الفني و 
معلوماته السابقة وتجاربه . ( شوقي » ١٠٠٠م‏ ص'*”*؛) . 


5 - مصادر التصميم الجيد: 


يرى العتوم » ( ١5717‏ )» " أن هناك ثلاثة مصادر رئيسية للتصميم الجيد تتمثل في : 


أى مصدر تمثيلى : فيعتبر هذا المصدر الذي يستخدم فيه الفنان الواقع كمصدر من خلال 
مراقبته للطبيعة ومكوناتها والتأثر بها “حيث يقوم بتمثيل الطبيعة وتقليدها تقليدا حرفيا وهذا ما 
نراه في الفنون الكلاسيكية والواقعية . 


ب) مصدر حسى تخيلى : ويعتمد هذا المذهب على الجمع بين الشعور واللاشعور في التعبير 
الفني ».حيث يلجأ الفنان إلى لأحاسيسه ومشاعره تجاه موضوع معين ويقوم بالتعبير عنه بما تميله 
أحاسيسه ومشاعره وخياله وأفكاره وهذا ما نراه في المدارس التعبيرية والسريالية . 


ج) مصدر تجريدي : ويرتبط هذا النوع في الاعتماد على فكرة تجريد الطبيعة وإرجاعها إلى 
أشكال هندسية بسيطة كالأشكال الهندسية البسيطة مثل المثلث والمربع والدائرة وغيرها » حيث 
يقوم الفنان بتحويل ما هو موجود في الطبيعة وتحويلها إلى هذه الأشكال التي يمكن أن تكون 
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بعدية أو قريبة من الطبيعة وهذا ما نجده في المدرسة التكعيبية " ص 


المحور الثالث : العملية التصميمية ومفهومها وأساسياتها ومراحلها : 
أولا : العملية التصميمية : 


عرف قث وقي . (١١٠٠م)»:"‏ بن العملية التلصميمية أو المسلك 
التصميمي :هو مجموعة الخطوات الإجرائية التي تم اتخاذها نحو إيجاد حل 
مشكلة تصميمية معينة . وقد بين أنه يجب على المصمم أن يحلل ويفسر و 
يصيغ الشكل وهو على وعي تام بالتطورات العلمية والتكنولوجية المتصلة 
بمجاله وبالمجالات الأخرى . فنجد المصمم يتدخل ويخت رع أو يكشف عن 


١7١ 


نظم وعلاقات جديدة ؛ فهو متكامل مع مادته حتى يصل إلى صياغته مشكلته 
في ش كل أفكار وعلامات ورموز وصور ؛ء فنجده يوحد ويبسط ويس تبعد 
أيشا الآ وتطليه التصسميم فهو يستغقدم الرمز والتجرية في ماننه عن طريق 
المشابهة والتمثيل بين العناصر ؛ كما أنه يكتشف ويدعم الرمز بالإضافات 
الملائمة حتى يصل إلى تحقيق الموضوع والتشويق إليه. فتلك الخطوات 
السابقة تتنوع وتختلف باختلاف الموقف التصميمي" ص ' . 


فقد استنتجت الباحثة أنه يمكن الحصول على أي عمل تصميمي جيد أو عمل فني من 
غيل تواجد عملية د ة تتكون من خطوات محددة تؤدي إلى تحديد هذا العمل . 


: تعريف العملية التصميمية‎ -١ 


وذكر ماجد " أنه من الصعب وضع تعريف دقيق للعملية التصميمية » وذلك نظراً 
لوجود الكثير من الأساليب والنماذج المختلفة لها وكذلك لوجود الكثير من طرق تدريس 
التصميم ؛ إلا أن كل هذه الطرق تشترك في هدف واحد أساسي وهو إيجاد عمل فني ناجح 
على جميع مستوياته وجميع أطراف العملية التصميمية للعمل الفني أو التصميم الجيد ؛: 
ويعمل كل المشتركين في العملية التصميمية ؛ سواء كانوا فنانين أو طلبة فن أو أساتذة فن؛ 
يعملون من اجل زيادة تأثير المصمم الجيد ؛» وذلك عن طريق العمل على تحفيز الفنان 
للتفكير بعمق في جوانب العملية التصميمية وتنظيم وإظهار تلك العملية والثني لم تعد ذاتية 
ملك الفنان وحسب؛ بل أصبحت من العناصر الهامة والمؤثرة وبشدة على مستخدم العمل 
الففني . وأصبحت هي الفكرة العامة في صورتها الأولية و بداية التفكير والذي يحتاج إلي 
الكثير من التفصيل والتطوير لاحقاً و نواة إطار العمل التصميمي والذي يسمح بزيادة 
تعقيده مع استمرار العملية التصميمية » و رؤية تحليلية للمشكلة التصميمية والتي منها 
يمكن الوصول للتشكيل الفني العام للتصميم الجيد أو العمل الفني ؛ والصورة الذهنية التي 
نتجت من تحليل العمل الفني » فالهدف منه الخطة العامة التي عن طريقها يمكن إيجاد 
حلول المشكلة الفنية من خلال الاحتياجات الوظيفية للوسائل والطرق الأولية للتعامل مع 


الا 


العملية التصميمية والأفكار الأولية للمسصمم والني عن طريقها يبدأ تطوير و إيجاد التشكيل 


العام للعحمل الفنىي" [ممطط. 439:77 / من ».121101017 تاك 


"- الأساسيات ال" العملية التصميمية ٠‏ 


أن وصول التصميم الجيد إلى الجودة يعتمد على قدرة الفنان و تفكيره الجيد 
في إنشاء العمل الفني وقدرته على صياغة هذه الأفكار و الأهداف في صورة 
متكاملة وواضحة و فيها نوع من الانسجام لإنتاج عمل فني ناجح بكل المقاييس »: 
ومن هنا تظهر شخصية الفنان و تميزه أثناء عملية التصميم الجيد التي يكون فيها 
بصمته الفنية الخاصة لإنتاج تصميم كامل و ناجح أو يحقق به متطلبات المتلقي 


(ماجد ؛ [مرا. 43977/اببصمهء. ننه التزهس سحن ) . 


ثانياً : مراحل العملية التصميمية : 


: المراحل التى تمر بها العملية التصميمية‎ ١ 


ويعتقد ماجد " أن في الغالب العملية التصميمية يكون لها علاقة فقط بالجزء 
العامة والكبيرة خلال مراحل العملية التصميمية » إلا أنه في الحقيقة تتدخل الأفكار 
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فوضع شل وقي مجمورعة من الخط وات لمجابهة أي موقف 
تعليمي:١١١٠٠7م)ع"‏ 


أ) تجميع معلومات عن المشكلة التصميمية التي يحاول المصمم حلها . 


١1 


وتفيد تلك الحلول لاختيار الحل الأمثل الذي يكون عبارة إجراء بعض البدائل 
طبقاً للمزايا والعيوب وأوجه القصور المختلفة في كل جزء . 


د) تأتي بعد ذلك مرحلة تقييم وتقويم الحل النهائي ؛ وذلك بمقارنته 
بمعطيات المشكلة التي تم صياغتها في مرحلة جمع المعلومات و التحليل 


وقد وصح وومع. متخ نتطدط715/5/.1ا//:صاخط أسس العملية التصميمية 6 (: ٠١‏ "م " 
١‏ الإتزان فئ التكوين : 


ويظهر ذلك في الارتياح الذي يشعر به المشاهد نحو الشكل العام للتصميم » والاتزان يمثل 
حالة تتوزع في ها المفردات التشكيلية للتصميم بصورة متعادلة, 


"- وحدة الذ 


نن 80 


تنتج وحدة التصميم عن وعي المصمم في تخطيطه للعناصر المتعددة الداخلة في 
تكوين العمل الفني » ويركز بشكل كبير على تحديد العلاؤف ات بين هذه العغاصر لتثتم 
وفق قاعدة تجعل المشاهد للعمل الفني يشنعر عند رؤيته برتياح ناشئ عن 
" وحدة التصميم" ؛ وتلعب الخطوط والأل وان دوراً بارزاً في ربط الف ردات 
التشكيلية المختلفة وتجميعها في تكوين موحد ء وتظهر وحدة التصميم من خلال وجود 
علاقات رابطة بين الأجزاء المكونة للتصميم على النحو التالي: 
-الارتباط بالتماثل الشكلي و الحجمي. 
-الارتباط بالتقارب المكاني. 
-الارتباط بالتمائثل اللوني. 
-الارتباط بالتوازي. 
'-الفراغ : 
ينظر للفراغ على أنه ذلك الفغضاهء الذي يقع حول وبين وفوق وتحت وخلال 


١7 


الشكل المحدد في التصميم؛ ويتحدد الفراغ بإدراك العلاقفة بين الشكل والأرضية والذي 


رؤية الشكل ككيان موجب والخففية المحيطة به ككيان سالب'' وررمء.متهبطدط 1 .مسححد// :مط . 


" العمل الفذ وأسسه البنائية : 


أوضح شوقي ء. ( 3٠٠١١‏ )» " أن الفنان المصمم صاحب الموهبة يمر بتجارب في حياته 
ويتعرض لمواقف ينفعل بها وقد تحرك في داخله خبرات سابقة قد ترتبط بها أيضا انفعالاته » 
ويشعر المصمم بالحاجة إلى إيجاد مخرج لتلك الانفعالات حتى يستعيد اتزانه العاطفي 
فيتجه على الناس يحاول أن ينقل إليهم صدى الخبرات التي اكتسبها . 

أولاآ : الفنان المصمم ونقل الخبرة للآخرين : قد يلجأ الفنان المصمم لإلى وسائل متعددة لنقل 
خبراته أو انفعالاته الداخلية إلى غيره عن طريق : ( لغة الألفاظ » النقط والخطوط والألوان 
والمساحات ) "ص١"‏ . 


ثانيا : مقومات العمل الفنى ١‏ . 
يقوم العمل الفني على جانبين أساسين : 


)١‏ الجانب التعبيري : إن الجانب التعبيري هو ببساطة مضمون العمل الفني وفكرته التي 
التشكيلية حتى يشاركه ذلك الناس في تلقيها وتذوقها (العتوم » "١٠٠7م‏ » ص" ) . 


)١‏ صياغة الشكل : أن الشكل هو الطريق الذي يصل به إلى عمل فني متكامل بواسطة 
المفردات والعناصر التشكيلية المتكاملة والمترابطة . ومدى تأثيرها على المتلقين للعمل الفني 
. ولصياغة هذا الشكل في العمل الفني خصائص معينة فهو الصورة النهائية للعمل الفني أو 
التكوين المتكامل الذي يستطيع أن يؤثر في المتلقين واستدراجهم لتذوق هذا العمل الفني و 
وصول الرسالة المراد بها من خلاله إليهم (شوقي » ١٠٠٠م‏ ص ) . 


* الفصل الثالث* 
*منهجية البحث وإجراءات التجربة* 


. منهج البحث‎ -١ 

. التصميم الإجرائي للبحث‎ -١ 
: تضمنت إجراءات البحث ما يلي‎ 
. أ- مجتمع الدراسة‎ 

ب - عينة الدراسة . 
ج - أدوات الدراسة وتطبيقاتها . 
ثانياً : إجراءات التجربة : 
١‏ أهداف التجربة . 
١‏ حدود التجربة . 
خطوات التجربة : 
أ إختيار الموضوع . 
ب-إعداد العناصر للتصميم . 
ج- عملية التصميم . 
د- مساحة العمل . 


ه - أدوات التجربة . 


١5 


اشبعت الباحظة في هذ الدراسة المنيج الوصضعفي الكدليتي والمتيج اليه 
وإظهار مدى فاعلية الغرض الرئيسي له . 
ذات الصلة بموضوعات الجانئب النظري . 

أما المنهج شبه التجريبي فيطبق على التجربة الذاتية للباحثة وعلى 
تشكيلية معاصرة » ومن ثم الاستفادة منها في إثراء الأعمال الفنية . 
؟ التصميم الاجرائى للبحث : 
5 مجتمع الدراسة : 

مجمورعة من الزخارف المستوحاة من أزياء دولة الهند ودولة جنوب 
أفريقيا ومدى تنوعها واختلافها . 
ب - عينة الدراسة : 

لقدتم استنباط عدد كبير من الزخارف المعاصرة المستوحاة من أزياء 
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الزرخارف ؛ ومحاولة اس تبعاد المتشابه منها والاقتصار على بعض 
الزخارف التي تحوي على اكبر قدر من التنوع والاختلاف في العناصر 
والمساحات والأشكال ؛ بالإضافة إلى احتوائها على قدر من القيم الفنية 
والجمالية . 


حيث راعث الباحثة في اختيارها حصر أكبر عدد ممكن من التنوع 
البصري في القيم التشكيلية» ما بين قيم خطية وأخرى شكلية أو ملمسية أو 
لونيه كما اشتملت بعضها على أكثر من قيمة تشكيلية في آن واحد . 
جب أذق ات الدراسة وتطبيقاتها : 
* المراجع العلمية والح لجهة المختصة : 
الزخارف والأزياء لشعب الهند ودولة جنوب أفريقياء وذلك لزيادة 
وتحويلها إلى ابتكار زخارف أخرى مشتقة من زخارف شعب دولة الهند 
ودولة جنوب أفريقيا من جهة أخرى . ولتحقيق الغايات الفنية والتشكيلية 
المرجوة منهاء فقد تم اللجوء إلى بعض الأماكن التي تساعد على الوصول 
النتائج . 


* الأجهزة والمعدات الحديثة : 


١7 


اعتمدت الباحنة على ما أتاحثه الإمكانيات المستحدثة للأجهزة ومعدات 
القصوير للققشكف عن البئرة التقعمغيلية لزخارف أزؤياء الشعوب لفو قة الهكد 
ودولة جنوب أفريقيا ومن هذه الأجهزة : 

آل ةالتصوير الديجيثال المعدة بتقنية غالية والمزؤودة بالعديد .من 
عدسات تساهم في تحديد اللقضطضات من حيث القرب والبعد أو التكبير أو 
التصغير . وغير ذلك من الأمور التقنية المرتبطة بهذه الآلة التي تمنح 
الففان إمكانيات واسعة لأخذ عينات الأقمشة وصور الأشخاضص من خلالها 


- جهاز الكمبيوتر والبرامج المرتبطة به والمعدة خصيصاً لمعالجة الصور 
(برنامج الفتقوشوب ) . حيث تتيح للففان إمكانيات واسعة للتحكم في 
الصوور والحلف والتشاقة رغيرهة . 

- الأجهزة الطباعية الآلية والتي تساهم ‏ كوسيط طباعي ‏ في نقل 
الصورة إلى جهاز الكمبيوتر » فهي تتميز بطباعة دقيقة وواضحة لجميع 
الصور وتفامصيلها » من حيث جودة الألوان مما يضمن إيصال التأثير 
المطلوب للمشاهد من خلال الصورة ,. 
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ثانياً : إجراءات التجربة : 


مقدمة : 


بعد أن تناولت الباحثة الجوانب البحثية سواء الجوازنب النظرية أو 
الفنية المرتبطة بهذا البحث ؛ والتني ركزت على استنباط مفردات تش كيلية 
معاصرة لإثراء العمل الففني . واستعراض الزخارف المستوحاة من أزياء 
شعبي الهند وجنوب أفريقيا كمفردات تشكيلية في هذه الدراسة ؛ كعناصر 
الزخرفة الهندية من الزي الهندي و عناصر الزخرفة من الزي الأفريقي 
وكيفية استنباط زخارف معاصره منها . وذلك بعد دمجها مع بعضها 
البعض في العمل الفنى ء و إمكانية طبعها و تفريغها على الخشب والتحكم 
فيها . نتناول في الفصل الحالي التجربة الذاتية للباحثة وما تهدف إلى 
تحقبقه من خلال تلك التجربة. والخطوات التنفيذية للإعداد للتجربة, 
وإجراء التجربة . 
١‏ أهداف التجرية : 

تهدف تجربة هذا البحث إلى نقطتين رئيسيتين : 
أ- التعرف على أنواع الزخارف الموجودة على الأقمشة وعلي الأزياء 
لدولة الهند ودولة جن وب إفريقيا والتعرف على ألوانهم وأسلوبهم في 
التصميم و الزخرفة والتعرف على العناصر والوحدات الزخرفية 
المستخدمة في عملها . 
ب- استنباط مفردات تشكيلية معاصرة مستوحاة من الزخارف الهندية 
والزخارف الإفريقية لإنتاج لوحات فنية مبتكرة في مجال أشغال الخشب. 


١ 


" حدود التجربة : 

تقتصر التجربة على : 
أ توظيف الزخارف المس تنبطة والمبتكرة المعاصرة في تصميم أعمال 
فثية فريةة وذلك من خلال مداخل التجريب: على إلى خشب ( :11121 ) 
والإمكانيات التشكيلية فيه . 
ب- طباعة التصاميم النهائية والمختارة من مداخل التجريب. على سطح 
اللوحة باستخدام ورق الكربون كوسيط أدى بأي أسلوب آخر. 
ج- تطبيق التجارب الفنية على مساحة عمل (٠١٠٠1سمءا١٠/سم‏ ) . 
د- استخدام التفريغ للزخارف على خشب ( 7/1101 ) في التجربة . 
خطوات التجربة : 
أ- اختيار الموضوع : 
للبحث والتجريب و الإلهام والابتكار والاستنباط . 
الأزياء " لكي تبتكر وتنتج من خلاله ما يتيعه من فرص للتجريب 
والإلهام : والاكثسماب المعرفو بوالتحقيز الوجتائى + حيمث يعد عيبن 
الزخارف المتعارف عليها من ض متها الزخارف الإسلامية والفرعونية 
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والرومانية وغيرها من الزخارف المعروفة من قبل الدارسين . الأمر 
الذي أثار رغبة الباحثة في عرض وتناول هذا الموضوع بطريقة مختلفة 
نوما ما + لإيجاد تواصل مين الزخارف الموجودة لدى الشعب الهندئ 
والإفريقفي كفن زخرفي والمتلقي عبر تسخير هذا الترابط والتفاعل لطرح 
الأفكار أو المفردات المستنبطة التشكيلية بأشكال مخثلفة ومبتكرة نوعا ما. 


أضف إلى ذلك أن هذا الموضوع من الموض وعات النادر التطرق إليها 
في مجال الفن الزشرفي : ققد اخثتارت البادظة زخازف الزى الهفدى 
بالذات لما فيه من نمطية خاص و أناقة وعراقة وترازن و إبداع ورقي 
وغنى في اللون والزخرفة وزخارف الزي الإفريقي أيضا لما فيه من غنى 
و إبداع ووحشية وتميز و جرأه عن غيره من الأزياء الأخرى في اللون 
والزخرفة أيضا ... فكرى الباحثة أنه موضوع جيد من باب الاكتشاف 
والمقارنة والغرابة والفروق الواضحة بين الشعبيين والتعرف على فنون 
الدولتين . 

وفسو فسخ الموستسيوحاة للقي #ولكنسب الس بو فى نس ع الاقف الت وين 
الشعوب »؛ وتميز الهوية تميزاً عالمياً والتواصل والترابط وتجديد الإطلاع 
على الثقافات الأخرى ؛ يعني نقصد بذلك تواصل فكري . 

كفاأتههمن الموفبوعات الى اتدل ططى التقنم الحظباري لأ شعب 
من الشعوب من خلال دراسة زخرفة الأزياء واستنباط الزنخارف من 
الأزياء وابتكار جديد عن طريق دمجها يجعلها سهلة التعامل ومرنةفي 
عملية التصميم » حيث يتم أخذ زخرفتين أو مفردتين من دولة الهند ودولة 
جنوب إفريقيا و إعادة بنائها مرة أخرى عن طريق دمجهما مع بعضهما 


نهنا 


البعض في تصميمات أو تكوينات مغايرة تماماً عن شكلهما الأصلي ... 
حيث يتم أيضا بعد الدمج إما تكرار للمفردات أو تبادل أو تشابك وهكذا 
مما يظهر امكانيات تشكيلية واسعة للمفردات التشكيلية . 


ب- إعداد العناصر للتصميم : 

وهذه الخطوة من الخطوات الهامة في مرحلة التجربة ؛ وذلك لأنها 
الأخرى للتجربة . حيث يتم فيها إعداد الوحدات الزخرفية وتحضيرها 
تبرلية امون , 
الؤشرفية والقائية تقففس بعلي ة التصسنيف للك الوحدات , وفلك على 
النحو القالى : 
© مرحلة التجميع : 

وهى من النقاط الهاسة لآنهيا تشقصن بالقيئبة الى سوق يم عن خااليبا 
العصسول على قير فدر مقن مخ " الففركات الس تتيظة ال فيلية « 6 + 
والأسواق ومن البيئة الخارجية المحيطة . ولم يكن التجميع بشكل عشوائي 
بل كان لآ يد من الأخذ يعدة اعبارات يجب توافريهف1 في العتصنس أو 


على نوع واحد أو خامة محددة . 


١1 


بهذا يمكن القول أن مرحلة التجميع من المراحل الهامة في إعداد 
العناصر ؛ وأنه كلما شمل التجميع أنواع متعددة بهيأتها المختلفة كلما 
كانت المجموعة ناجحة وشديدة الثراء » ومثيرة للتعبير من خلالها وإظهار 
الإمكانيات المتعددة . ومساهمتها في إظهر الإمكانيتت الإبتكارية 
التشكيلية للمفردات . 


ه مرحلة التصنيف ٠‏ 


وهي مرحلة مهمة أيضا في إعداد الوحدات الزخرفية لعملية الدمج 
بينبهمماء وهي تلي مرحلة التجميع . وتختلف هذه المرحلة من الإعداد عن 
المرحلة السابقة بأنه من الممكن أن يتم التجميع بأسلوب يتسم بالعشوائية 
إلى حد ماء أمامرحلة التصنيف فهي تختص بتنظ يم و إعداد المفردات 
بطريفة يسهل من خلالها العصول على أي عتصر من العتامبو البجيعة 
على استلاف أقكالها وأسجامه! وأتواعها يكل يسر وسهرلة, وقدقم 
التصنيف للمفردات وفق حجم المفردة وهيتثتها ومدى جذبها لعين المشاهد 
نوعا ماومدى وض وحها ودقتها وهكذا ومن ثم تصنيف المفردات وفق 
الشكل . 

وبهذا تتضح أهمية التصنيف في إعداد المفردات وذلك بتسهيل عملية 
انتقاء العناصر أثناء عملية جمعها لتشكيل التكوين المراد إظهاره . 


ج- عملية التصميم : 


وفي هثه الخطوة كثر حملية القسميم بستخدام مسموحة من المفردات التشكيلية المستوحاة 
من الوحدات الزخرفية لدولة الهند ودولة جنوب إفريقيا »وروعي فيها بالمقام الأول : 
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5 حجم الوحدة الزخرفية لكلا الزخرفتين قبل الدمج وبعد الدمج . 

- توزيع المفردات التشكيلية المعاصرة بعد الدمج في التكوين . 

- النسبة والتناسمب في (الأصوال والأحجام ؛ المساحات ؛ القفراغ ) 
للمفردات داخل التكوين 

- جمع عددكبير من الوحدات الزخرفية عن طريق الالتقاط بكاميرا 
الديجيتال أو من كتب أو من خلال الشبكة العنكبوتية ؛ بهدف زياددة 
فرص الانتقاء التحضيري للتجريب . 

-_تفريغالمفردات التشكيلية المنتجة المصصسممة على خامة الخشب وتلوين 
الأرضية والزخرفة باللون الأبيض الأكريلك. 

د- مساحة العمل ٠‏ 
وفي هذه الخطوة يثم تحديد المساحة التنفيذية للوحات الفنية لتطبيق 

التكوين والتفريغ والتظليل داخلها . 

في اللوحات وليس في الاختلاف في مساحة اللوحات . 
ويمكن للباحثة تناول تلك المساحة بطريقة طولية أو عرضية ؛ وذلك 

العمل الفني تعبيريا . وتتميز هذه المساحة أيضا بأنها ذات مساحة متوسطة 
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الحجم ؛ ليست بالصغيرة للدرجة التي يصبب التعبيير من خلالها أو 
بالكبيرة التي تتطلب جهد كبير ووقت طويل لإنجازها . 


ه ‏ أدوات التجربة : 
وهنا تم التحضير للأدوات التي استعانة الباحثة أثناء الإجراء التطبيقي 
للتجربة ؛ حيث يتم بواسطتها التحكم في المفردة التشكيلية المستنبطة إما 
بالحذف أو الإضافة أو الجمع أو التقطيع أو التكرار أو التشابك أو التبادل ء 
وذلك حسب مداخل التجريب وماتفرضه من متغيرات على المفردة 
التشكيلية المستنبطة . 
ومن الأدوات التي تعتمد عليها الباحثة في إجراء التجربة : 
- ورق الكربون لطبع التصميم على الخشب . 
- تفريغ التصميم على الخشب (1/1(1) بواسطة المنشرر الكهربائي ( 
الأركثت الكهربائي أو المنشار الترددي ) ؛ ومكينة الحفر على الخشب ( 
الروتر ) . 
- قص قاعدة للتصميم المفرغ من الخشب أيضا بالمنشار الكهربائي ولصق 
التصميم المفرغ عليها بواسطة غراء الخشب . 
- تلوين القاعدة والتص ميم المفرغ للمفردات بألوان الأكريليك ( اللون 


الأبيض ) . 


ب 


مه 611 
الفصل الرابع * 
* إجراء التجربة 
جراء التجربة الذاتية ( الجاذ 
يه ( الجانب التطبية 
ولا : التجربة الذاتية للباحثة 


ثانياً : حثة 
: : اللوحات الفنية ( التطبيق ١‏ 

بيق العملى للباحثة 

فامرا . ي للباحدة ) . 
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التجربة الذاتية للباحثة : 


تعمل الفنون بمجملها وتفصيلها إلى التأكيد على شخصية الفرد من 
خلال استيعابه لمعطيات الفنون الزخرفية بوجه عام وزخارف الأزياء 
لشعبي الهند وجن وب إفريقيا على وجه الخصوص .؛ وذلك من خلال 
استيعاب هذه الأزياء وزخارفها بننظرة فنية تأملية من خلال الاتصال 
والتواصل بغية استيعاب أساليبهم وتفهم قوانينهم والواققفوف على 
خصائصهم التش كيلية . حيث تعد الأزياء وزخارفها من أهم روافد الفنون 
لكل شعب والتي تحقق المعاصرة . 

ويرى عبد الكريمء وآخرون ؛ (1185١م)‏ » " أن التراث والمعاصرة 
لهما امتداداتهما الثقافية والفكرية في واقعنا الفني المعامصر . وأن التجربة 
القائتمة على أسس من الثتراث تجعل هناك نوعاً من التواصل الفكري بين 
أعمال الثراث والأعمال المعاصرة "ص5 ١‏ . 


كما يؤكد الحسيني ٠‏ وآأخرون » (٠1958م)‏ + " أن إدراك قفون الثقرات 
عن وعي وما به من قيم نستطيع استخدامها و إدماجها لكي تتعايش مع 
عالمنا المعاصر بدل من ترديدها كما هي وحتى يأتي ذلك لابد من أن تبدأ 
بالنقل فهو الخطوة الأولى للتأمل والدراسة ؛ والخطوة الثانية هي كيفية 
تحويل هذا الذي نقلناه حتى يصبح صيغة جديدة . لا نقول جديدة تماماً : 
وإنما تحمل في طياتها جذور الثراث فهي تنتمي إليه ولكن تتعايش بشكل 
جديد مع حياتنا المعاصرة "'.ص“>3 .١5‏ 

ومن خلال ذلك ترى الباحثة أن التراث يتضمن أزياء الشعوب 
وزخارفهم فالزي يعتبر تراث لكل شعب ويتطور مع الشعب إلى 
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... وأن إدراك هذه الأزياء والزخارف وما بها من قيم فنية تعطي لنا لغة 
فنية معامصرة عن كل شعب من الشعوب فنبدأ بمرحلة التأمل في أزياء 
الشنعوب وزخارفهم ودراستها وكيفية تحويل زخارفهم ودمجها حتى 
: شعب فهي تنتمي إليهم وتتعايش مع حياتنا . 

تون هنذا الفسمل التطية ات الشف ة لاقجرمة الثاقرة للنلطظة : سث 
تمكلنت من خلال أدبيات الدراسة ومنهجها الوص في التحليل والشبه 
التجريبي في الوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة من البحث »؛ فبعد 
المرور بالخطوات التحضيرية السابقة من اختيار الموضوع وتجميع 
المفردات ( الهقدية؛ الإفريقية ) وسفن قم جبعها وتصمويرها كخط وة 
لإعداد وتحضير عيبنة البحث وكذلك تحديد مساحة العمل وتجهيز 


الأدوات. 


تأتي مرحلة إجراء التجربة الذاتية للباحثة والتني سوف تقوم من خلالها 
في عمل تصمميمات متنورعة لمفردة زخرفية هندية و مفردة زخرفية 
إفريقية يتم الجمع بينهما بطرق مختلفة سعياً للوصول إلى تصاميم 
معاصرة يمكن الاسنفادة منها في مجال الفن التشكيلي في إنتاج لوحات 
تشكيلية ذات تعبيرات فنية جديدة ومتنوعة » وذلك من خلال تنفيذها على 
خامة الخشب بالتفريغ عليه والتظليل لإبراز التصاميم الفنية المعاصرة و 
إعطائها بعداً جديداً في محاولة لإثراء الأعمال الفنية المعامصرة . وثثم 
التجربة العملية الذاتية الباحثة من خلال إنتاج وتطبيق بعض التصميمات 
الأزخرفية المعاصرة المستوحاة من زخارف أزياء شعب الهند وشعب 
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وفق التقفسيم التالي : 


الفكرة التصميمية للتجربة الذاتية للباحثة ٠:‏ 


التحليل الفني : 

استوحت الباحثنة تصاميمها بعد تأثرها بزخارف الأزياء لشعب الهند 
وشعب جن وب إفريقيا و التي احتلت شهرة كبيرة » وحينما استقت الباحثنة 
بعض الزخارف الموجودة في أزياء الشعبين لم تقلدها أو تحاكيها ولكنها 
استنبطتها وعبرت عنها بأسلوبها الخاص ؛ حيث كانت هذه التصاميم 
مستوحاة من مفردة زخرفية هندية ومفردة زخرفية إفريقية مأخوذة من 
الأقمشة الهندية والأقمشة الإفريقية» وقداعتمدت فكرتها التصميمية على 
دمج المفردتثين الزخرفيتين و استنتاج أربعة مفردات تشكيلية معاصرة 
وذلك بطرق مختلفة يتم تطبيقها ء والتي تنشأ من خلال عمليات الحذف 
والإضافة والتراكب الكلي والتراكب الجزئي والتداخل والتبادل والتجاور 
والتماس ... الخ ؛ وفيممايلي عرض لمجموعة التصاميم التي نتجت من 
تمازج شعبين مختلفين لقارتين مختلفكقين للوصول إلى لوحات فنية 
معاصرة في صورتها النهائية . 
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زخرفية 
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ء وتطور اللوحات الفنية 
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تصميم الياحثة 


اللوحة الفنية النهائية ذج رق 1 
الخشب ٠‏ 


تنفيذ الباحثة 


ووة: 


اللوحة الفنية رقم )١(‏ : 
تحليل اللوحة : 
- البناء التشكيلي : 
من الملاحظ أن التصميم قائم على مفردتين زخرفيتين من المفردات 


الناتجة من جمع مفردة زخرفية هندية ومفردة زخرفية إفريقية كمافي 


الشكلين الآتيين : 


كمايعثمد التصميم على وضع المفردات داخل مساحة مستطيلة الشكل 
مفاسها (١٠1سم‏ *١٠/سم)‏ بطريقة تكبير وتصصغير للمفردتين ووض عهما 
بطريقة متلاصقة ومترابطة ومتداخلة ؛ بشكل يكفل تحقيق الاتزان في 
اللوحة »؛ وعموماً يمكن القول بأن البناء العام للتصميم والتكوين في اللوحة 
مثرابط ومتوازن من حيث التناسب والتجانس بين الأحجام ومساحات 
الشكل والأرضية . 
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-501310أ. لنالثالانا 


غ2311/م01.عع3]أرعا 


ط/كمعادع0 /خادء 


امغا.معصة 
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اللوحة الفنية رقم )١(‏ : 
تحليل اللوحة : 
- البناء التشكيلى : 


الناتجة من جمع مفردة زخرفية هندية ومفردة زخرفية إفريقية كمافي 


الشكلين الآنيين : 


كمايعتمد التصميم على وضع المفردات داخل مساحة مستطيلة الشكل 
مقاسها 1٠١(‏ سم *١٠/سم)‏ بطريقة تكبير وتصصغير المفردات ووضعهما 
بطريقة متلاصقة ومترابطة ومتداخلة ومتماسة ؛ بشكل يكفل تحقيق 
الانزان في اللوحة ؛ وعموماً يمكن القول بأن البناء العام للتصميم 
الأحجام ومساحات الشكل والأرضية . 
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٠ الخشب‎ 


0 
تنفيذ الباحثة 
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اللوحة الفنية رقم (1) : 
تحليل اللوحة : 
- البناء التشكيلي : 


من الملاحظ أن التصميم قائم على قفلاث مفردات زخرفية من المفردات 
الناتجة من جمع مفردة زخرفية هندية ومفردة زخرفية إفريقية كمافي 


الشكلين الآتيين : 


كمايعتمد التصميم على وضع المفردات داخل مساحة مستطيلة الشكل 
مقاسها (٠1سم‏ *١٠/سم)‏ بطريقة تكبيير وتصصغير للمفردات ووضعههما 
بطربقة متلاصقة ومترابططمة ومتداخلة . بشكل يكفل تحقيق الاتزان في 
اللوحة ؛ وعموماً يمكن القول بأن البناء العام للتصميم والتكوين في اللوحة 
مترابط ومتوازن من حيث التناسب والتجانس بين الأحجام ومساحات 
الشكل والأرضية . 


: م ؟ ك فيك 
لمفردة الزخرفية المفردة الزخرقي 
المفردة 1 . 


الإفريقية 
الهندية 
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تصميم الباحثة 


اللوحة الفنية رقم (4) : 
تحليل اللوحة : 
- البناء التشكيلى : 
من الملاحظ أن التصميم قائم على مفردتين زخرفيتين من المفردات 
الناتجة من جمع مفردة زخرفية هندية ومفردة زخرفية إفريقية كمافي 


الشكلين الآتيين : 


كمايعتمد التصميم على وضع المفردات داخل مساحة مستطيلة الشكل 
مقاسها (٠1سم‏ *١٠/سم)‏ بطريقة تكبيير وتمصغير للمفردتين ووض عهما 
بطريقة متلاصقة ومترابطة ومتداخلة ومتراكبة ومتماسة ؛ بشكل يكفل 
تحقيق الاتزان في اللوحة . وعموماً يمكن القول بأن البناء العام للتصميم 
والتكوين في اللوحة مترابط ومتوازن من حيث التناسب والتجانس بين 
الأحجام ومساحات الشكل والأرضية . 
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المفردة الزخرفية المفردة الزخرفية 
الهندية الإفريقية 
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تصميم البياحثة 
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اللوحة الفنية رقم (5) : 
تحليل اللوحة : 
- البناء التشكيلى : 
من الملاحظ أن التصميم قائم على ثلاث مفردات زخرفية من المفردات 
الناتجة من جمع مفردة زخرفية هندية ومفردة زخرفية إفريقية كمافي 
الأشكال الآتية : 


3 #لسباء 0 و تت 
ور :باجم ) )سو سر 
5 0 كك 72 
0 0 01 أو | ك)) 


الم 


كما يعثمد التصميم على وضع المفردات داخل مساحة مستطيلة الشكل 
مقاسها (٠1سم ٠١”‏ /سم) بطريقة تكبير وتصغير للمفردثين ووضعهما 
بطريقة متلاصقة ومترابططة ومتداخلة ومتراكبة ومتماسة ؛ بشكل يكفل 
تحقيق الاتزان في اللوحة ؛ وعموماً يمكن القول بأن البناء العام للتصميم 
والتكوين في اللوحة مترابط ومتوازن من حيث التناسب والتجانس بين 
الأحجام ومساحات الشكل والأرضية . 


المفردة الزخرفية ا 
------ المفردة الزخرفية الإفريقية 
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تراكب جزئي وتناظر حول محور 
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تقفيذ الباحكة 


اللوحة الفنية رقم (5) : 
تحليل اللوحة : 
- البناء التشكيلى : 

من الملاحظ أن التصميم قائم على ثلاث مفردات زخرفية من المفردات 
الناتجة من جمع مفردة زخرفية هندية ومفردة زخرفية إفريقية كمافي 
الأشكال الآتية : 
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كمايعتمد التصميم على وضع المفردات داخل مساحة مستطيلة الشكل 
مقاسها 1٠١(‏ سم *١٠6/سم)‏ بطريقة تكبير وتصغير للمفردات ووض عهما 
بطريقة متلاصقة ومترابطة ومتداخلة ومتماسة ؛ بش كل يكفل تحقيق 
الاتزان في اللوحة ؛ وعموماً يمكن القول بأن البناء العام للتصميم 
والتقكوين في اللوحة مترابط ومتوازن من حيث التناسب والتجانس بين 
الأحجام ومساحات الشكل والأرضية . 
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المفردة الزخرفية المفردة الزخرفية 
الهندية الإفريقية 
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اللوحة الفنية رقم (7) : 
تحليل اللوحة : 
- البناء التشكيلى : 
من الملاحظ أن التصميم قائم على مفردتثين زخرفيتيين من المفردات 
الناتجة من جمع مفردة زخرفية هندية ومفردة زخرفية إفريقية كمافي 


الشكلين الاتيين : 


كفايكيد التصميم طى وضع الفقفردات داف ل م لح يبب تطيلة الشبكل 
مقاسها (٠1سم‏ *٠6سم)‏ بطريقة تكبيير وتصغير للمفردات ووض عهما 
بطريقة متلاصقة ومترابطمة ومتداخلة . بشكل يكفل تحقيق الاتزان في 
اللوحة ؛ وعموماً يمكن القول بأن البناء العام للتصميم والتكوين في اللوحة 
مترابط ومتوازن من حيث التناسب والتجانس بين الأحجام ومساحات 
الشكل والأرضية . 
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اللوحة الفنية رقم (1) : 
تحليل اللوحة : 
- البناء التشكيلي : 
من الملاحظ أن التصميم قائم على مفردثين زخرفيتين من المفردات 
الناتجة من جمع مفردة زخرفية هندية ومفردة زخرفية إفريقية كمافي 


الشكلين الآتيين : 


كمأايعتمد التصميم على ونع المفردات داخل مساحة مستطيلة الشكل 
مقاسها (١٠سم‏ *١٠/سم)‏ بطريقة تكبير وتصص غير المفردات ووضعهما 
بطريقة متلاصقة ومترابطة ومتداخلة ومتناظرة حول محور ؛ بشكل يكفل 
تحقيق الاتزان في اللوحة ؛ وعموماً يمكن القول بأن البناء العام للتصميم 
والتكقوين في اللوحة مترابط ومتوازن من حيث التناسب والتجانس بين 
الأحجام ومساحات الشكل والأرضية . 
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هري 41 (1175م)ء 


تراكب جزئي وتناظر 
حول محور 
للمفردتين الزخرفتين 


١ا/٠‎ 


تصميم البياحثة 


اللوحة الفنية ١‏ 4 ذج رقم (4) بعد عملية تفريغه 
الخشب ٠:‏ 


كتفي الباحكة 
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اللوحة الفنية رقم (5) : 
تحليل اللوحة : 
- البناء التشكيلى : 
من الملاحظ أن التصميم قائم على مفردتين زخرفيتين من المفردات 
الناتجة من جمع مفردة زخرفية هندية ومفردة زخرفية إفريقية كمافي 


الشكلين الآتيين : 


كمايعتمد التصميم على وضع المفردات داخل مساحة مستطيلة الشكل 
مقاسها (١٠1سم‏ ”*١٠6سم)‏ بطريقة تكبير وتصغير للمفردات ووض عهما 
بطريقة متلاصقة ومترابطة ومتماسة ؛ بشكل يكفل تحقيق الالزان في 
اللوحة » وعموماً يمكن القول بأن البناء العام للتصميم والتكوين في اللوحة 
مترابط ومتوازن من حيث التناسب والتجانس بين الأحجام ومساحات 
الشكل والأرضية . 


قذها 


المفردة الزخرفية المفردة الزخرفية 
الهندية الإفريقية 
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اللوحة الفنية رقم )١٠١(‏ : 
تحليل اللوحة : 
- اليناء التشكيلى : 


الناتجة من جمع مفردة زخرفية هندية ومفردة زخرفية إفريقية كمافي 


الشكلين الآتيين : 


فا يكية الأسصمي ظى وضع الش وناك دشل ى لابه قليزة الشفل 
مقاسها (١٠1سم‏ *١٠/سم)‏ بطريقة تكبير وتصغير للمفردات ووض عهما 
بطريقة متلاصقة ومترابطة ومتداخلة ومتناظرة حول محور » بشكل يكفل 
تحقيق الاتزان في اللوحة » وعموماً يمكن القول بأن البناء العام للتصميم 
والتكقوين في اللوحة مترابط ومتوازن من حيث التناسب والتجانس بين 
الأحجام ومساحات الشكل والأرضية . 


1 


* الفصل الخامس *: 


* النتائج والتوصيات * 


أولآ : نتائج الد لبحث , 
ثانيأ: توصيات البحث . 


ثالث : المراجع . 


كشفت هه الدراسة عن أهمية استلهام واستنباط مفردات تش كيلية 
معاأصرة مستوحاة من الوحدات الزخرفية لأزياء دولة العتد و أزياء دولة 
لهذه الوحدات الزخرفية., وبالتالي استنباط المفردات التشكيلية المعاصرة 
معاصرة وتنفيذها على خامة الخشب عن طريق تفريغها عليه . و انطلاقاً 
من المسر التحليلي لهذه الدراسة تتوصل الباحثشة إلى أهم النتائج 
والتوصيات .. التي يتم توضيحها فيما يلي : 
أولاً : النتائج : 
- الزخارق المسستوحاة مك أزناء الشعوب يمكن أن تكون من القنون 


معاصرة 


؟- تعد عناصر أو وحدات الأزياء لشعبي دولة الهند ودولة جنوب إفريقيا 
فنية ثلا تشكيلية معاصرة . 

'"- توصلت الباحثشة إلى أنه يجب وضع بنية أساسية لعملية الاس تنباط 
والابتكار الفني من خلال البحث عن الجديد . 
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اد ثبين من خاكل الفراسة التسايايسة القي نضقيا الباحكة هن الوحدات 
الزخرفية لأزياء شعب دولة الهند وأزياء شعب دولة جن وب إفريقيا .. 
الوصول إلى استنباط وابتكار مفردات تشكيلية معاصرة فريدة . 


من زي إفريقي هو بمثابة خطوة تسهم للاآرتقاء بالمفردات التشكيلية 


المداصيرة فى إكراء العمل الفتي , 
التوصيات ٠‏ 


من خلال ما سبق دراسته ثم للباحثة التوصل إلى التوصيات التالية : 
-١‏ ضرورة الاهتمام بالبحث عن المجالات الجديدة للرؤية الفنية لتوافق 
١‏ - توصي الباحثة بالتطلع إلى القيم الفنية والجمالية في أزياء الشعوب 
وزخارفهم وألوانهم بشيء من التحليل والتأمل ليشسنى لها تنمية الذوق 
الفني العام للمجتمع . 
التجديد والإبداع والابتكار للمفردات التشكيلية حتى تكون لها هوية 


ف 


سعودية . 


- فتح الحجال أمام كلا من الفنان والمتذوق للتطلع إلى المحيط الخارجي 
من خلال أزياء الشعوب وزخارفهم و ألوانهم . 
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1- عبد الغني » صبري محمد . (د ٠‏ ت) : الأقنعة » مكتبة كلية التربية الفنية : 
جامعة حلوان : مصر . 


5 


ثالث : مراجع الشبكة العنكبوتية : 
-11011101011©170116.0111/2,/1110110:11الةز : (2010م) .أكبر موسوعة حرة في الهند (1 


20022111111 


١1430ه)‏ . الحرندة (2 


/ر0111 .0101:0017 نالا نا اناا :110 : (2007م) . عادل الجموسي (3 


:1717-0111 :(2008م) .الزهراني (4 

1 ]00121107 -110117]111 10/5 نا 1.0111 :1ك نساتشاتلا : (2002م) . العبلان (5 
جريدة الاتحاد- الزى حين يكون ]11111 11111100 41 .نااننان1! :(دءت) . بسام » العتيبي (6 
712/43977111111 /ر1110101017.60111,نلاتطاتل : (2007م) . ماجد (7 


١/5 


/ر12.20111 01100 تاتالا نالا ررم 11: (دءت) .الفخفاخ (8 

1]1111 11/17 2010م . أمة الرزاق جحاف (9 
/م1110101/ر0101110.60111 01 7117117.960ة1 : (2010م) . إيث (10 

كر 12.60111 01:00 .ارا ارا تا رر:17]0: (دءت) . بيدة [11 

١: 11-01‏ (2008م) . تاي (12 

7 211]271-21] .0:01 "1101/7111 2//5آ0111//17.-1110110111 اا ناا تالا //ر: 110 : (د.ت) . تيري(13 
7-1 10[ 00.2 "110117111 5/ 1201117 ©51116],تااتطاتاا /رر:2002(:111]0م) . حسين ( 14 
021 : (2007م) .فراولي » ديفيد (15 
111111 . 11/41 11-1-0111 11177.00 : (د.ت) . ديورانت (16 


7---]01117 .0:01 -117]111 2/5110 نا /م111011011::20111.نا نشا ناا :12 . (د.ت) . رعدز17 


/ردآ نه /ر0111 .0011041110111 .اتا تدا :17110 : ( 2008م) . سفير (18 
47371111111 017.50/]1 011-94 .تالا تاتالا رر:175]0: ( 2009م ) . سلامة (19 


0117-1 .01171111001+ : (2001م) . سوزان لانجر [(20 

21 17117.711011©©1:©0111ال : (2007م) . شبكة الإعلام العربية(‎ ٠ 

]111111 0:11111111,/31 /ر]*01 1/1212 ©2011 ©0111]7.11 7117.051ةاتدز: (دءت) . عباس (22 
2711-7 5 تلاء لاا -> 127110111[ جر.5 11100]111//ر0111 .01009 .ا 171 : (2008م) . عزب (23 
22-1 لعااا1/١‏ 0021110 . قزاز (24 
7---] 01,1117 117]:111-0 5110 ردنا لر111011011-20111.ناا ناتلا /ر/:س]11 . (د.ت) . قود( 25 


]11111 112+ : (2009م) . موقع كنوز المعرفة(26 


١ /امم/‎ 


001211771253733 :51701171111 رط نا 420111 4 ]01 نالل[ داتشاتطز : (2010م) . لبيه (27 
٠‏ 21501:501110©.0111,/0/0035.51111111ج011». تلات : (دءت) . ماري هانت (28 

,111111 ,كا 001:7 © 1510111 "0:1 ]0.1 :011110170.01 :17110 : (دءت) . وسيم [29 

71 )نا /0110.01:9 01171117 .017ل : (2010م) . ويلز (30 


0544-0216 0111"0-511001,17007.©0111/1 © لرر:2010(:110م) . يوسف ([31 


. 0111 ,111510117 051011 5011111 ,تناتاتاا : (2002م) 32 


رابعاً : المراجع الأجنبية : 
. 12115611117 811151 . قتنجاقع01 213 "كلخ : ر 1998 ) . وعععطع خا , 1اعتترعل -1 


0 211151 . 06515118 112011213 طاءما3ا : ر( 1998 ) . 8172 , 11/1150 -2 
11115161210 211 0112212101 01 ذدة5 8000 : رز 1994) . 72ا] , مه1/1150ا -3 


3 1011565111 61216151 عغط] ., 1206115 01 001 لأصتحط 


١84 


